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الجاهد الكيير تمر المختار 


865 #2 م اععنءع 


للاستاذ عد الرحمن عزام 


ساسا رم 


أما بعد فقد سألنى مؤاف هذا الكتاب أن أقدم له بكامة . وأول ٠‏ 
ما خطر لى هو شكر ااؤلف على الجهود الذى بذله ليضع أمامالناس صورا 
من الجهاد المقطوع النظير فى العصر الحديث الذىقام بهاو نناالطرابلسيون 
فى وجه أمة مستعمرة بغت عليهم » وتكائرت يبعدتها وعديدها 
س الحهاد الطرابلسى هو صورة نما نتركه العقيدة الاسلامية فى 
نفس المسلم من إباء الضيم وطلب العزة وحب الحرية فحسب» بل هو 
ايضًا ا فى النفس العرية ولازمها من الشحاعة والصار 
والاعتداد بالنفس . فى احدى وعشربن سنة لم ينقطع الحباد فيها 
بينات 


مابين حدود مصر ونونس فى وجه هذه الدو ولدالعظيمة ظهرء ت آيات 
لما تستطيع لقي فى العدد والعدة أن تفعله اذا آمنت بالله واحترمت نفسها 
وأبت أن تسام الخقسف فى اسنيل الرضًا بالأماق الوبطالماامى عا الستعمروق 
ف رأنسهم الواقعة دن أبدهم 

وكا فكرت ف تعليل هذه الآيات البنات لاز 4 حقن, اذا 


ماذ كر تكلة جاءت عفوا على اسان زعيم امى من الأعراب لأحد القواد 
الطليان فى مجلس كان يننا شعرت أتى وضعت بدى على سر 
هذه الآيات 

كنا بوما تمعين الفصلفى نزاع شحر بين ضابط طلياتى وضابط بدوى 
من فرقة المرحوم عبد العاطى الجرم . وكانت المناقشة لنسوية المسألة بينى 
وس الحترال ترديتى 3 فقطع عبد العاطى علمنا الحدرث وقال : 02 أسمع 
بالرديتى ان هذا الرجل ‏ يعنينى ‏ جاءنا وقد جر بناه وصدقنا بأخلاصه 
ورحجحان عقله 2 وعامنا معرفته للد مون كر ها فشعناد 4 وقد قال 
لنا انه الج على الحربة والعدالة والمساواة »ونحن والله لانفهم كيف 
عكن أن نسوى أنفسنا بالروم ‏ يقصد الطليان فا أعحبئا منه ذلك » 
ولكننا ثقة به رضينا ما رضى . والآن ضابطكم الذى هو تتتتى ‏ أى 
ملازم ‏ يأنى أن يعطى النحية العسكربة لضابط منا هو أعنى رتبة منه » 
فاذا ضر به لذلك فله كل الحق ( 

هذه العبارة ألقت فى نفسى فى الال سر الحهاد العظم الذ ىتقدم فيه 
هؤلاء الأبطال الى الموت باسمين . فان العقيدة الراسخة امتوارئة عن 
أسلافهم من العرب الفاتمين جعلمهم لاستطيعون أن بدطصور و الحياة قَْ 
ظل السيادة الأجندية. ذلك تفسير تلك المقاومة العنيفة الى دامت |-دى 
وعشر بن سنة » والتىتبادل فيها زعامةالجاهدين بطل بعد بطل حتى كان 
خامة الأبطال وخاة الجاهدين فى تلك البلاد العزيزة الرحوم عمر الختار. 
شهيد الغدر وشهيد الوفاء : شهيد غدر الطليان به وقد وقفع أسيرا فى 


رج 

أبديهم طاهر الصحيفة »لم يدنس تار يه العسكرى بأى جرعة ولا عمل 
صغير مخالف لأصول الشرف ومقتضيات المروءة . وشهيد الوفاء لأنه لما 
ودعنا فحلوان فى سنة م97١‏ حين 5 لحهاد ميئوس من نتيحته 
كان قو ل : « ما الفائدة من العش مهاجرا ذليلا ؟ بحب أن أعود 
لأموت » وأؤدى بذلك آخر حق على لله ولبلادى » 

ومنذ أن فارقنا وهو يطلب الموت فى سبيل الله والاتنقام من أعداء 
البلاد حتى لقيه بعد سبع سنين فى جهاد أتى فيه بالمعجز » لق الموتعلى 
حبل الطليان » وما كان أ 5 كرم أن يلقاه بالقذائف يم مناه بين زملائه 
الشهداء . ولس هذا ذئيه » واتماهى النفوس الوضيعة التى ١‏ درك 
مقدار ماسمت اليه نقس بطل العرب » واحطات الى الغدر والاتتقام 
المرذول 

مُؤلف هذا الكتاب حين اختص شبيدنا عمر الختار به يؤدى بعض 
ماوجب علينا جميعا نحو رجال عاشر ناهم وأعحينا مهم » وصار حقًا على 
السامين أن بجدوا فيهم المثل الحسن والقدوةالصالحة . وهو بذلك أيضًا قد 
سجل من هنا ومن هناك وقائع مبعترة فى فترة من تار ع هذا الحهاد 
لولاه لبقيت مجهولة ضائعة يم بقيت الى الآن صفيحات مطوية فيها أسرار 
هذهالقاومة » وفيها أصدق تصوير لحقيقته 

فعمر الختاركم قلنا هو خانمة أبطال هذا الحباد . وما لق الطليان 


منه جزاء بغيهم هو جزء ما لقوا من عقوبة البغى 


8 
ولوأن كتابا كاملا أحاط بوقائع الجهاد » وأطوارالسياسة » وأشخاص 
الرجال جمع لنا ا كدق الفاجا #الناد1 دين ظر ا بل 
فى شوال سنة ,ه م١‏ الى أن قتل السيد عمر لأمكن لقراء العر بية وغير 

العر بية أن ستعرضوا أمام أعينهم ط طائقة من المنود الحهولين والأبطال. 
الغمورين «النسيان ممن كانوا أعمدة هذا الجهاد » وممن مهدوا لظبور 
عمر الختار فى الحبل » ولكان هذا الكتاب سحلا تتصفح فيه الشعوب 
العر ببية عظمة جنسها » ويرى فيه السامون أثر اليم نبيهم مد 8 
بل لرأت فيه الأمم الأخرى كيف يدفع الأحرار تمن الحرية » وكيف 
يبخسون فى مهرها كل غال . بل و أن كتاباكبنا ظهر للناس لمق على 
الناشئة منعرب طرابلسأن برفعوه راءة لهم بينالشعوب تبق أبد الدهر 
ترفع من مكانتهم وتظل ماانطوت عليه نفوس 1 بائهم من العزة والاباء 
فللمؤاف لاشك الفضل الأول فى تنبيه الأذهان الىندوين الحوادث 
فاننا لانعرف فى تار عن المسامين جهادا مشكورا مجهولا كبذا الجهاد 
٠‏ فهذا الكتاب هو الحلقة الأخيرة من سلس|ة الجهادفطرا بلس الغرب» 
و بطله هو بطل هذه الحلقة. ولواستطاع المؤاف أوغيرهأن يصل حلقةعلقة 
حتى يتم العقد لبان لنا فض ل السابقين م أظهرهذا الكتاب فضل اللاحقين. 
فلولا فريق اعتصم به أنور باشا فى منطقة نغازى وفتحى بك فى منطقة 
طرابلس لماكان دور السدوسية وعلى رأسها بطل العرب والاسلام السيد 
أحمد الشريف الس:وسى فى برقة . وذلك الدور العظيم الذى كان فيه 


ا 
السيد أحمد مثلا من بقية الصحابةءوقدوة للحاهدين أ خرجت عمر الختار 
وأمئال عمر الختار فى برقة » ولا كانت تلك الحلقة من الحباد التى 
أخرجت امثال الشيخ سلمان الباروتى والشيخ عمد سوف والشهيد مد 
ابن عبد الله البوسيق. ولولا هؤلاء جميعا فى الغرب والشرق وثبات السيد 
أحمد الشر نف وصيره وندينه لماكانت نيضة سئة ن الملا ولماكانت واقعة 
قصر بوهادى ولا واقعة القرضابية » ولا مائرتب عليهما من ثورة عامة 
أنقذت البلاد كلها تقر يبا من مخاب العدو بعد أن وقعت فر يسة له.ولولا 
هذا الدور وما ولد فيه منرجال شداد ذوى عزمأمثال رمضان السوحلى 
والعتوريق ‏ الكتو واختان تمان والبروك النتصر » والشيخ محمد 
هوسه والمجاهد الشبيد خليفة بن عسكر» والسيد المبدى السنى وغيرهم 
من الحنود المحبولة لماكان الدور الذى تلاه » والذى قام فيه لعب الدفاع 
عن البلاد رجال مثاون الدولة العهانية مثل بورى باشا واسحاق باشا . 
وعبد الرحمن نافذ باشا وغيرهم من الضباط الأتراك » ومثل الشهيد 
ابراههم عوض (2© والشهيد عبد الحلم جدى0© وأحمد منصور وغيرهم 
من صف طباط والساحكر المصربين الذين أدوا فريضة الحباد 


مشخور ين 


)١(‏ استشهد بارفله مم رمضان بك الدويجلى 
9) استقيد بالزاوية فى وم اناق اغا 


)34( 
هذا الدور الذى استمر الى نهابة الحر ب العامة حيث كان عند اننهائها 
على رأس حكومة البلاد الطرابلسية الأمير عهان فؤٌاد حفيد الساطانمراد 
والقائد الأعق القوات الافريشة 00©. وكان لى الحظ أن 1 كون مستثارا 
لمذه الحكومة وللقيادة العليا الافريقية . و بانتهاء الحرب العامة ظهرت 
الخبورية الطراباسية . وأعقبتها فى ادارة البلاد هيئة الاصلاح المركزبة 
التى تولى رئاستها أحمد بك المريض وكان عمادها فى الشرق أحمد بك 
التو عل + وق التر ىت كتين من الرعال الخامن آأمثال الختار يك كيان 


)1 ) كان من أ بطالهذاالدورالبارزين» والعامل القوىفى بسْروحالنظام» 
واحاد حكومةعر بيةهوالأستاذعبد ال رحمنعزام . فقدجاءالبلادوا جرب على 
وشكالوقوع ددن مصراتةوترهونة » فازاليسعى بين الف ريقين,الخير وأبدعو 
الوالسمحتىكال الله مساعيهبالنجاح » ودفعالتمعنالبلادثرا اولاه لزهقتفيه 
أرواحكا نت البلاد حو جما تكوناليهافدفعالعدو 

وكان هالفضل الأ كبرفىتأسيس الهو ر بةالطرابلسيةف نوفبرسنة ١١‏ 
وكانالأميرعئاناذذاكموجودافىطرا بلس . ولمااتته تالحر بالكيبر ىووقع 
الصلح دين الدول المتحار بقصد رمس الى الأمبرعهان بالسفرالى الاستانة » وكان 
الأستاذعبد الر<ةن عزام مستشاراله»وقدساءهأ نسحب الحكومةالعئانية 
بدون أن تسكون البلاد حكومةتدير شؤونهاءفاقترحعلى الأميرعها ن أن تث سكل 
فى البلاد حكومة قبل سفرهتتتهى اليهاالكلمةوتتولى أمو رالحرب .ورغممالاقاه 
من العارضةمن الضباط الأ اكفقدتغلعليهم >ذقهواستصدرأمرا م نالأمبر 
مان بذلك » وتلهماأرادوشكات امهو ربةفىنوشبرسنة ١518‏ 


كو 


رن 
والحاج فيك كي وخالد بك القرقق وعد 5 وقد كان للحم وسعة 
الصدر اللذين >لى هما رئس هذه الحيئة أحمد بك المريض الفضل فى 
مداومتها للجهاد فى وجه السنيور موسولينى وحملاته المتتابعة 
كل هذه الأدوار مهد بعضها لبعض وهيأت فى برقة اظبور بطل هذا 
الكتات الشهيد عمر الختار 
ؤانا رجو أن 53 ن فى هذه المقدمة قد فتحنا أذهان الكتاب 


الطرابلسيين وأبناء هذا الشعب الباسل الجاهد الى واجبهم فى التنقيبعن 


وكان الأستلذعبدالرمنعزامير بدأ ن يسافرمع الأمبرعئمان بك وظيفته 
لأنهمستشاره» ولكن ما أبداهمن نشاط وحس ند بي رحبب في هالرؤساء»فرأى 
رمضان بك السو حنى أن من مصاحةالبلاد أ لاحر ومن خدمات الأستاذ عزام 
فاستبقاهمعهوسافرالأمير عمان ومن معهالى الاستانة»و بق الأستاذعيد ال رمن 
عزام فطرا بلس عملا جدا الى أن <صل صلح بنيادسنة بحسم ١‏ وقدظهرت 
مواهبه يوضع القانون الأساسى » وانتز ع من بينأ نياب الطليان ذلك القانون 
الذىلو كنت البلادمن العمل بهلماوقعتفىهذه الهاو بتالسحيقة 

وحسنات الأسناذعبدالر حمنعزام فى الحرب الطرابلسية لاتفى ببعضهاه ذه 
العجالة » ولكن ذكرنا بعضهالمناسبة ماد كرهفىمقدمتهمن بءض الأدوار 
النئهمرت فيهاا رب الطرابلسية 


الولف 


(ح0 
ثار آبائهم واخواتهم وتسحيلهانفرا لهم ولأمتهم»ولتبق وصمة فىجباهالذين 
اعندوا على بلادهم الآمنةوسلبوا أرضها » وشردوا أهلها حتىهبط عددهم 
فى عشرى سنة من مليون ونصف الى ستاثة الف » م أنا ترجو أن 
نكون بقية السيف أ كثُر عدداء وأن يبارك الله فى هذه البقية فتشكائر 
وتعتز وتشحرر » وتبق طرابلس فى الأمة العر بية فى ال-كان العزيز الذى 
يليق بالابن السكريم البار 


عبم الركمن علزامم 


الخد لله الذى بيده الللك وهو على كل شبىء قدير » الذى خلق الموت 
والحياة ليباوكم أبك أحسن عملا وهو العزيز الغفور 

والصلاة والسلام على سيدنا عمد الذى جاهد لاعلاء كلة الاق فكانت 
كلة الذين كفروا السفلى وكلة الله هى العليا 

أما بعد فان من مبادىء الدين الاسلاى أن يعلم معتنقيه اباء الضيم 
والذود عن حياض الشرف والحكرامة » وقد تسابقت فى هذا الميدان 
رجالات من بين الشعوب التى تشرفت باختيار الاسلام دينا فحاز وا فيه 
قصب السبق » واقتعدوا غارب المجد بين أبمهم فكانوا رمز البطولة 
ومقياس العظمة » وكانت لهم أسمى متزلة لدى جميع الأمم لاشكرها الا 


مكابر أو من لاير بد أن يعرف الحقائق 


١ 
وقد حكان اظهورهم فى فترات من الزمن أثر فى انهاض النفوس‎ 
وحفزها الى العمل » وفى يقظة الشعوب مما ألم مها من الاخلاد الى الراحة‎ 

وخفض العش 

ولم حل الوجود من هذا الطراز منذ أن تعارفت جماءات البشر 
ونكونت شعوبا وقبائل » ولكنهم كانوا أبر ز ما يكونون ظهورا منذ 
أن أظل الاسلام هذا الوجود وغذاه مد يلم بتعالعه السامية 

ولسسن فسقوور أى اسان أن كر ككرة هذا النوع فى الأمم 
الاسلامية فى مختلف بقاع الارض » ولكن كثرة أعدائهم » واستيلاء 
الفرحة عليهم » وتسابق الستعمرين الى اذلالهم والقضاء عليهم »كل هذا 
ومثله وأ كثر منه حال دون معرفة كثير من الناس لكثير من هؤّلاء 
الأبطال الذين ولدتهم الأمم الاسلامية ووبرزوا فى الدفاععنها,والأخذ مها الى 
ميادين الشرف وحماية الحوزة 

وقد يكون الواحد من هؤلاء الابطال رجلا عاديا بين قومه لبس له 
أ كثر ما لرئيس الاسرة بين أفرادها » ولكنه اذا جد الحد وحزب الامر 
رأيت من نلك النفس المادئة الأسد المصور والقائد الحنك والشجاع 
الذى لامبابالوت » فيخوض غمار الحوادث مهما عظمت بنفس مطمئئة 
راضية » لا لأجل نفسه » ولكن لأمته ودينه ء وأحب مالده ‏ اذا لم 
يصحبه التوفيق ‏ أن يفارق هذه الحياة التى رشح له فيها أن يقيل أمته 
من عثارها 


١1 
وأ كثر ما يكون هؤلاء الابطال ظبورا اذا اعتدى على كرامة أبمهم‎ 


أو أوطانهم 2 فعند ذلك سرزون بروزالر بيع ق أرض مخصية قد حادها 
الغنث 

وان أ كبر اعتداء وقع فى القرن الرابع عشر هو اعتداء الطليان على 
طرابلس الغرب فقد هاججوها بجيوشهم وأساطيلهم وطياراتهم » وقتاوا 
الآمنين » ومثاوا بالزعماء ونالوا نما لابنال منه من بحترم الحقوق البشرابة 

وقد بض فى وجوههم الطراباسيون ودافعوا بكل وسيلة «دفع حتى 
العصى وا +حارة» وقد استمروا علىهذا الدفاع اثتتين وعشربن سئلة» وقد 
ظبهر خلال هذه المدة أبطال اشتهروا بالاخلاص فدفاعبهم ونزاهةالنفس. 
ومن أشهره, السيد أحمد الشريف » و رمضان بك الس وحن » والسيد 
عمر الختار » والشيخ سلمان الياروتى ؛ واحمد بك لمر يض » وحممد 


3 3 


سعدون السو حي00© 3 والشيخ عد سوف 602 3 والشيخ خليقفه ان 

)١(‏ توفى محمد سعدون السو يحلى يوم اجعة ١١7‏ رمضان سنة ١١4+‏ فى 
معركة كانت حامية الوطيس فى المسرك (مكان بأراضى مصراته) وكان قائد الجيش 
الوطنى وقد قتل نحتهيوم موته حوادان وأبلى بلاء يسدر وحود مثله. ونقلت حثتهثالى 
يوم المعركة ودفن بالسدادة عند منتبى وادى نفد باراضى اورفله عليه رحمة الله 

(؟) ولد الشيخ سوف الحمودى فى سوف تيم الحزائر سنة ١١14‏ وكات 
بطلا من أبطال الحركة الوطنية بطرابلس وكثيرا ماقاد الجيوش وحضر العامع » 


وله مواقف ف البطولة يندر وحودها لغيره من أبطال العرب » ولا جد عضوا من 
أعضائه الا وفيه جر ح من رصاصة أو سيف . ولا أن تغابت ايطاليا على الحركة 


عسكر » والسيد د بن عبد لله البوسيق » وعبد الءاطى الخرم 600 3 
واحمد سيف النصر ء والحاج حمد فكينى »وغبرهم كثير 

ولسنا تصدد ليد كرق هؤلاء الأبطال جميعا فان الظروف غير 
مبيأة اذلك » ولكن الذى يمنا الآن هو تخليد ذ كرى آخرهم عبدا 
هذه الحياة » ومن لاتزال روحه الطاهرة ترفرف على الجبل الاخضر 
سرقة لتطل من الملا” الأعلى على بقابا تلك الأجساد اللمزقة فى سبيل الله 
وانقاذ الوطن وهو السيد عمر الختار 

ولا يكن مافى هذه النبذة القلياة لاثبات ماللامة الطرابلسية من نر 
فى جبادها الوطنى الذى اسدمر اثتنين وعشربن سنة » فعلى شباب الأمة 
وشيوخها أن يتضافروا على جمع ما تشتت من أعالهم الخالدة فى بطون 
الأيام» ليظهروا للعالم تار ًا حافلا تحوادث الحرب الطرابلسية الخالدة 


أصور مور 


الوطنية فى سنة ١١4 ٠‏ هاجر الى الفطر المصرى وتوف فى التراس '( قرية بقرب 
الاسكندرية ) يوم الثلاثاء ١5‏ صفر سنة ١١49‏ 
)١(‏ هات عبد العاطى الجرم فى جادى الاولى سنة ١4٠‏ متأثرا بجراحه فى 


معركة بوم السبت عصراته 


خر الئتار 


لسبة ونشائه 

هو مر بن الختار من قبياة النفة من أحكبر قبائل بادية برقة 
بطرابلس الغرب . ولد فى البطنان ببرقة سئة ١١077‏ من أبو بن عر بيين. 
وكفله أبوه وعى بتر دنه فنشأ فى بدت عز وكرم بعيدا عن أخلاط المدن 
ونقائصها : نحوطه شسهامة العرب وحريءة النادية 3 وحوله من مظاهر 
الفروسية ودواعى الاعتزاز بالنفس مابعث فى تلك النفس الكبيرة حب 
التضحية والأنفة من الخضوع الى من لم بجعل له دينه ساطانا عليه 

تعامه القر ان والعلوم 

واذكان السيد عمر صبياكان السيد حمد الميدى السنوسى رحمه الله 
صاحب الجاه العر يض والساطان النافذ 8 برقة, وكان رقم ف المغبوب. 
وما كاد السيد عمر يبلغ السن التى تؤهله ل+فظ القران 60 حتى بعث به 
والده الختار الى زاوية السنوسية ,الجغبوب ليقرأ فيها القران وما تسر 
من العاوم . وقد ظهر عليه من دلائل النجابة ور زانة العقل مالفت نظر 


١ (‏ )ذكر السيد عمر أمام المحكمة الى حكمت عليه بالاعدام أنه ترلى على بد 
السنوسية منذ كان مره ١5‏ سنة 
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السيد المبدى اليه فصار موضع اهتامه » وأحله من عنايةه الحل الاول 


مبدا ظبوره 

وكان من حسن حظ السيد عمر أن كانت له تلك المازلة الشرفة عند 
السيد المبدى ثماكاد 3 حفظ القرآن ودراسة بعض العلوم حتى شاع 
ذكره وتناولته الألسن بالثناء » واحترمه رؤساء قبائل العرب لعراقة بنته 

وكلن شيخه فى القران السيد الزر والى الغربى الحواتى . أما أستاذه 
فى العاوم فبو الاستاذ العلامة الأديب السيد فالح بن محمد بن عبد الله 
الغرب » 

اسناد الوظائف اليه 

وعد أن حفظ القران وأتم دراسة عاومه بزاوية الشغبوب على من 
ذكرنا ولاه السيد مد الميبدى شيحا على « زاوية القصور » بالحخيل 
الزاوبة من الفقراء وعابرىالسبيل»وفضالمنازعات بينقبائل العر ب والسعى 
فى مصالحهم . وسار فى الناس سيرة مدحه عليها العقلاء » وأغمضتمهابته 
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وكان اختيار السيد عمر شيخا لزاوية القصور لغرض سام لم بر السيد 
امبدى رجلا أهلا لتحقيقه الا السيد عمر الختار لدماثئة أخلاقه وصلابة 
عوده . ذلك أن زاووبة القصور فى حوزة قبياة العبيد . وهذه القبيلة 
اشتهرت بشدة الشكيمة » وظهر فيها أفراد صعب مراسهم » وأغرتهم 
التر بية الاستقلالية ودواعى الشباب عا تأناه العقول الراجحة والفسكرون 
فى عواقب الامور » فكان الذى فى امكانه أن بروض هذه النفوس 
الجاحة , والذى أهاه سمو أخلاقه لسياسة هذه القبياة التى كثر فيها 
الختار مختارا تكل ماتؤدبه هذه الكلمة من معنى 

أما لقب السيادة فقد ناله من انتسابه الى السنوسية لأنهم هم الذين 
يخدهم أهل برقة بلقب « الأسياد » ولا يطلق على غيرهم الا اذا نال 
رضاهم وكان حل ثقتهم كالسيد عمر 

ثقة السيد المبدى به 

وقد عرضت للسيد البدى أمور اقَنضْت سفره الى السودان فكان 
أول من وقع عليه اختياره لمرافقته فى هذا السفر الشاق الطويل هو 
السيد عمر الختار » فسافر الى السودان حبة أستاذه فى أواخر سئة 
١١+‏ وكان نحل ثقته ومعقد آماله . وكان السيد المبدى معحيا به » 


م 
وكان شنى عليه عا هو أهله حتى كان يقول : «ل وكان عندنا عشرة مثل 
عمر الختار لا كتفينا 0 6 ..وولاة السد البق ق السودان شيا 
لزاووية «وكلك » واستمر بالسودان نائبا عن السيد 'الهدى وقانما يدث 
الدعاية الاسلامية وتعليم أولاد السامين الى أن رجع الى برقة سنة ١١‏ 
وتولى شيا لزاويته القصورة للرة الثانية واستمر يدير شؤونها الى سنة 
وب( حيثاحتّل الطيان بنغازى فكانأول من لىداءالوطن و باشر 


جباده لانقاذ الوطن 

هاجم الاسطول الايطالى مدينة بنغازى يوم الار بعاء غ شوال. 
سنة .وعم( » وأطلق عليها مدافعه صباح بوم اليس الذى بعده » وهب 
الناس.للدفاع عن وطن وارد هذا الاعتداء الفظيع الذى لامبر ر له » 
وجاء سكان البادية مخيلهم ورجلهم ليقفوا الى جنب اخوائهم سكان 
مديئة بنغازى للدفاع عن الوطن . وما فتىء الاسطول الايطالى يرسل 
صواعقه على مدينة بنغازى حتى احتلها الحند الايطالى وخرجت القوة 
العهانية والجاهدون الوطنيون الى ضواج الدينة حيث لا تصلهم 
قتابرالاسطول (2© , وهناك أقاموا خط الدفاع وكونوا لأنفسهم جبهة 
وقفت دون تقدم العدو لسنوات عدة 
(1) التابر جع قنبرة وهي قذفة الدقر .وقد وسسناعا كرة الراء نما الإخيار 


الأمير شكيب أرسلان» فانه رجح أن الساشت للاستعمال العربى هو « قنيرة » 
لا « قثبلة » 
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وكان فى مقدمة ر ؤساء القبائل الوافدين للدفاع عن الوطن السيد 
عمر الختار » وكانت له وقائع مشهودة ومواقف محمودة وبلاء فى العدو 
عن معه من المجاهدين أ كسبه رضاء القواد الأتراك و رؤساء الجش > 
وكانت المنطقة النى ينولى حراستها السيد عمر الختار أمنع من جبهة 
الأسد 

السيد مر وعزيز بك المصرى 

ونكت أن نورد هنا ماذكره الأمبر شكيب أرسلان بشأن النزاع 
الذى حصل يبنه و بين عزيز بك الصرى 

قال الامبر شكيب فى حاضرالعالم الاسلائى + + ص:؟١‏ وه؟؛ 
الطبعة الثانية ما نصه : 

«وما نشبت حرب البلقان أ الأثراك على نور بالرجوع الىالاستانة 
فرجع مكرها وسم القيادة الى عزيز بك الصرى الذى واصل قتال 
الطليان. تم لما عقدت الدولة الصلح مع ايطاليا سنة ١915‏ رأى عزيز بك 
نفسه مضطرا الى رك القتال فسحب العسكر النظانى الذى كان فى برقة 
وكاتوا زهاء أر بعمائة وأخذ الاأسلحة التى أمكنه أخذها وسار قاصداا 
الحدود الصرية . وهو بهذا لم يعمل الا .سب الأصول الدولية » ولكن 
ا جاهدينالسنوسيين نقموا عليه أن عطل المدافع التى بقيت عندهم ودفن 
القراطيس والقذائف فى الارض » وهذه روايتهم التى رووها ليع الناس, 
وحرروها وقدموها الى الاستانة والله أعلم مها 


١ 
ان عزيز بك ألى أن يسم العرب البنادق النى مع عسكره وذلك‎ 9 
.وفقا للاصول الحر بية الى تقضى بعد انعقاد الصلح بين تركيا وايطاليا أن‎ 
لاسي العسكر العئاتى أسلحته لأعداء ايطاليا . ولكن العرب لم يقيلوا‎ 
هذا العذر أيضًا » ولم يفهموا كيف أن الدولة بعد أن عقدت الصلح مع‎ 
إيطاليا مكرهة مرحمة اسلب حرب النلقان نعود فتسحب هذه القوة‎ 
الضئياة التىكانت باقية للحا فى برقة ثم تأى أن نترك لمم البنادق التى كان‎ 
.حملها الأر بعمائة عسكرى الذين مع عزيز بك » ولذلك أصروا على‎ 
عزيز بك فى تسلمهم البنادق و بدأوا أولا معه بالحدال واتتهوا أخبرا‎ 
الى الحلاد » فوقعت حادثة مؤسفة مؤلمة ثرى من واجباتالأمانة النى تازم‎ 
الؤرخ عند ذكر الوقائع ألا ندعها م ونا عبني كيف كان انخطا فرية:‎ 
وذلكأنالأعراب بجهلهمعند ما قطعوا أمله من تسم البنادق بالرضى‎ . 
أطلقوا الرصاص على العسكر العهاتى وكان قد خم فى دفنة غرلى السلوم‎ 
وإرببق الا أنيصل الحدودء ولعلي قتلوا أو جرحوا يعضامن العسكرءقاص‎ 
عزيز بك عقابلتهم بالمثل فنشبت معركة سقط فيها أ كثر من ستين قتيلا‎ 
بعضها الى بعض وأقبات من كل صوب بر بد الاتتقام من عزيز بك‎ 
و كره . وهذا كله فى دفئة والاراضى السماة بالبطنان . وأخنت‎ 
العرب مجتمع لمياحمة الحند النظاتى . وكان السيد أحمد الشر يف السنوسى‎ 
فى الجبل الأخضر وقد سفر الجو بينه وبين عزيز بك الصرى سبب‎ 


١١ 
سحبهذا العسكر النظاى وكليته لبرفة» ولكنه يكن ليرضى بأنتنكون‎ 
النهاية قتل السلمين بعضهم بعضا وأن بوقع العرب بحند الدولة التىكانت‎ 
تحافظ على بلادهم . فأرسل السيد السنوسى الأ كبر الشهيد السيد عمر‎ 
الختار لتلافى الشر ومنع الأعراب من ال-جوم ء فقطع عمر الختار مسافة‎ 
أربعة أيام فى بوم واحد مواصلا الا غناذ الى أن أدرك العرب قبل‎ 
هحومهم . فحجر الشر وأبلغهم مافى مقائلة عسكر الدولة من الفضيحة‎ 
والثماتة وسوءالقالة وسدأبواب عواطف الدولة علىعرب طرابلسءومازال‎ 
مهم حتى أقنعهم بص السيد السنوسى أنيتركوا تأرهم و يعدوا هذه الواقعة‎ 
كأتهالم تكن » وفىمقابلة ذلك أخنلم » فها سمعت » البنادق التى‎ 
كانت مسألتهاهى سبب الثير الذى وقع . ولكن عزيز بك على اللصرى‎ 
وصل الى مصر ثم الى الاستانة وقد امتلا' صدره وغرا على السئنوسية كم‎ 
أنهم هم أيضًا قدموا الشكوى بحقه الى الدولة بعد أن صار أنور ناظرا‎ 
اللحر بية » واتهموه بأشياء كثيرة أحالته الدولة من أجلها الى الحا كة لم‎ 
خلت بعد ذلك سبيله بشرط أن يغادر تركيا الى مصر وطنه فى خبر لبس‎ 
هذا محله لأنه يتعلق بموضوع الحركة العربية على تركيا أ كثر مما .يتعلق‎ 
» بطرابلس الغرب‎ 
وقد استمر السيد عمر فى جباده الى أن عقدت معاهدة الزوّنة‎ 
بين الاجليز والطليان من جبة » و بين السيد ادريس من الجبة الأخرى‎ 
.ووضعت الحرب أو زارها فى برقة فرجع السيد عمر الى ينه واشتغل‎ 
كووية لاه‎ 


6 - 

5 رقمت معاهرة الزو يلين : 
فى سنة ١91‏ أوفد السيد ادر يس وكان اذذاك مقما باجدابية. 
بالنيابة عن السيد أحمد فى حك برقة ‏ السيد عمر الختار والشيخ خالد 
الخرى والشيخ ابراهيم الصراق وكلفهم بالاتصال ععسكر نورى باشا 
الذى كان وقتئذ نازلا باليطنان على مقر بة من خليج البنبة لينصحوا له 
يعدم الجركة مرة أخرى على الحدود اللصربة » وليراقبوا حركا تنو رى 
اغا السكر يه تيك لا ينستخون له «استمرارها شد الاتكليز: ٠‏ وكانت 
حالة العسكر سيئة وفى أشد الاحتياج . وكان قد وصل الى السيدادر يس. 
بطريق الغواصة نحو سبعين ألف جنيه تركى من الحكومة العثانية 
وأتايلة .رافناء أعرى تتوضيلها ال تررق انا فاعلعا سه حرا 
نورى باشا أن أعمال السيد ادر يس هذه تقتضى الذهاب اليه والتفاهم 
معه مشافية » فذه اليه ومعه الاستاذ عبدالرحمن عزام وحمد بوجبر بل 
واجتمعوا به فىاجدابية ‏ وكان ذلك فى أواثل صيف ١9١‏ لسووا 
معه هذه المسائل . و بق السيد عمر ومن معه فى معسكر تورى باشا فى 
اتتظار أوامر السيد ادر ين . ولما وصل تورى باشا ومن معه ألى 
اجدابية لم يستطيعوا التفاهم مع السيد ادر يس ء وظبر منه السك برأيه 


إن 

فى وجوب عدم نديد المجوم على الحدود الصرية » وعدم تسليم أى 
ثبىء ما جاءت به الغواصة مما ذ كرناه ؟ نفا باسم تورى باشا 
وقبل مغادرتهم لأجدابية جاء وفد من الانكليز والطليان فيه 
الكولونيل طولبت الانكليزى والكواونيل دبيتا الطليائى ومعهم أحمد 
بك حسنين والسيد محمد الادر يسى وابنه اليرغنى > فالتق بهم السيد 
ادريس فى الزوينينة » وكانت مهمة هذا الوفد مفاوضة السيد ادريس 
فى ما يتعلق بعدم المجوم على الحدود المصرية من ناحية الاتجليز » 
وابقاف الحرب فى برقة من ناحية الطليان . فدعا معهالاستاذ عبد الرحمن 
عزام ليشتر ك معه فى مفاوضة هذا الوفد 

وكانت فكرة الاستاذ عبد الرحمن عزام هى استمرار الحرب فى 
برقة ذد ااطليان واستئناف المحوم على الحدود اللصرية ضد الانكليز » 
فأظهر التشدد فى الفاوضة مع الوفد وسعى لاحباطها بكل الوسائل رجاء 
أن تفشل ويستأنف القتال . ولكن هذا التشدد من الاستاذ عزامم برق 
فى نظر السيد ادر يس» وكان على خلاف رغبته فىنحاح الفاوضات» فأعاد 
الاستاذ عبدالرحمنعزام الى أجدابية»وعقد مع الوفدمعاهدةالزو يثينة شفسه 
بدون استشارة تمثل الحكومة العنانية فىبرقة وهو نورى باشا اذ ذاك, 
ورتب على هذه المعاهدة كل سياسة المعاهدات فى برقة » سواء فى عكرمة 
أو الرجمة أو بو مرب » وسياسة الهادنة للانكليز والطليان » بعد هذا 


نم بر انورى ناشا بدا من الرحيل عن برفة 5 فرحل هو والاستاد 


١ 
عبد الرحمن عزام الى مصراتة لاستثناف القتال هناك باسم الحكومة‎ 
العئانية » وتفرق جيش نورى الذى أشرنا اليه آ نفا بما فيه من الضباط‎ 
والعساكر المصر يين والطرابلسيين والأثراك , واستحال تجديد الممجوم‎ 
على الحدود الصربة وكان غرضا أساسيا لوجود تورى باشا فى برقة»‎ 
و بهذا ازداد سوء التفاهم بين الحكومة العمانية والسيد ادريس » وجر‎ 
كذزك الى سوء تفاهم عظيم بينه وبين ابن عمه السيد أحمد الشريف‎ 
الذى ظل مواليا لفسكرةالحهاد وللدولةالعهانيةالى أن توف عليه رحمةالِه2©0‎ 


)١(‏ توف السيد أحمد الصر يف بالمدينة المنورةقبيل ظبر يومالعة ١4‏ ذىالفعدة 
سنة ١ه+١ا‏ 


+ 


و 


اليم مف اليل الافطر 


هذا الدور من أهم أدوار السيد عمر فى الحرب الطرابلسية وأشقها . 
وقد تقدمته أحداث رأينا من الناسب الاشارة أليها لما لما من الأثر 
كانقدحصل جفاء بين أهل برقةوط, رطس منشؤه الخلاف القائم بين 


السئو, سية ورمضان بكالسوحى27 أدى الى وقوع حوادث بينالطرفين 


(1) قدذهب الناس فى أسبابهذا الخلا مذ اه ستل ف بحسب ماوصل 
العلل كل من الناحيةالتىاتصل بها . وحن نذ كر هنا أصحمااتصل بنامن 
أوثق الصادر 

لما وقع الصلح بين الحكومة العثمانية وايطاليا بشأن طرابلس سنة 
٠‏ وانتهت الحرب فى طرابلس لم برض السنوسيون بهذا الصلح 
واستمروا على الحرب فى برقة . وقد أرادوا أن العا شه لدو :ىن 
طرابلس فأرساوا السيد صنئى الدين الى سرت » وكان من ضمن أعماله أن 
أغار على ابل مصراتة وأخذها ححة أن أهلها « متطليئون » 

وقد أخذ رمضان بك السو حل يفكر ف الانصال بالسيد صئى الدين 
منذ أن سمع بقدومه الى سرت . ولا وقعت الاغارة على ابل مصراتة 
انحذْ هذا الحادث وسيلة الى تنفيذ فكرته » وطلى من الحكومة أن 
ذهب الى السيد صف الدين ليتفاهم معه فى ارجاع الابل فأذنت له وذهف 


١ 
وقد رأى محبو الاصلاح من الطرفينأن يسعوا فى الاتفاق وازالة ما علق‎ 
بالنفوس . وما ان ابتدأوا سعيهم حتى وجدوا ميلا من الطرفين سهل‎ 
عليهم مهمتهوم » فتأاف وفد برقةمن الشيخ صالح:الاطيوش » والشيخ‎ 
نصر الاعمى ء والشيخ خالد القيصة ء والشيخ صالح السنوسى بن‎ 

عند المادى البراتى 


فى ثر بعين فارسا . ووجد الناس من ذهاب رمضان مشحعا لحم على 
الالتحاق بالسيد صف الدين فالتحق به أناس كثير ون وسرت فى الناس 
روح النشاط الى الثورة وأخذ بعض الناس السلاح من المحكومة 
الايطالية حححة الحافظة عا لى أموالهم من هؤلاء الغيرين . و بعد وصول 
رمضان بك السو على الى السيد صقى الدين بيومين هحم الايطاليون على 
السيد صفى الدين وحصلت معرحكة اشترك فيها رمضان بك ومن معه 
وقتل فيها بعض رققاثه وجرح أخوه أحد بك وخر ون . وقد خاف 
رمضان بك أن يسيقه الخر باشترا كه فى المعركة الى ايطاليا فتقتل أهله 
واؤقدق صر فاسع بالرجوع اليها . ولما سأله الطليان جما وقع 
أنكر حضوره اللعركة وأ كد لمم أنه وصل بعدها بيومين وأنرفقاءه اما 
تحلفوا لأجل تخليص الابل من المجاهدين لأنيماقتسموها قبل وصوهم» وأنه 
موعت ع بحر حمنهم أحد » وقد استدعته حكومة طرابلس لتسأله عن هذا 
ا عا تقدم. .وقدتغير نظ رالطليان بعدهذا الحادث الىرمضان ٠.‏ 
واعتقدوا أن له تأثيراعلى السئوسية فكلفوه بأن ذهب علىرأس جيش 
حار بة ص الدين ان ألى الصلح وهددته بالنفى الى ايطاليا ان لم يفعل » 
فرضىبذلك واعزم أن ستعمل هذا الحدش ضد الايطاليين ٠.‏ وتألف 


١, 
وتالف وفدطرابلس من أحد بك السو حبى » والاستاذ عبدالر من‎ 
عزام 6 وعم رأنلى دوس » وحمد توزرئ افندى السعداوى « والشتيبوى‎ 


واجتمع الوفدان فى سرت فى شبر حمادى الاولى سئة 15٠‏ و بعد 


هذا الحش من كثرالقبائل|لطرابلسية » وجكانرمضان بكرئسا على 
مصرانة » وعدد هذاالحيش أر بعةعشسر ألفا بر باسةالكولونيل امياتى. وقد 
استغرق وصول الجيش الى سرت بعداجتماعه حوستةأيام اتصلفىأثنائبارمضان 
بك بالسيد صفى الدين وأفهمه أنه مصمم على حار بة الطليان.وقد رفض 
السيدصفى الدين ماعرض عليهمن الصلح بناءعلى هذ هالفكرة. ونشيت العركة 
بين الفريقين واتتنقضرمضان بك على الطليانو ركب أقفيتهمؤانوزموا 
شر هز بمة. وهذهالواقعة تسمى «واقعةالقرضابية)» وكانت بوم خيس ١٠١‏ 
جمادى الاولى سنة سوس 
الى هنا برى القارىء أن علاقة رمطضان بك بالسادة السنوسية علاقة 
مودة وتعاون وتناصر » وأنه هو البادىء بطلب مودتهم والانضماماليهم فى 
قتال العدو . وما كاد خير هذه المعركة يصل الى مصراتة وأن رمضان بك 
انضم ال ىالسيد صفى الدين -تى انبرى الطليان الى أهالى مصراتة فلاوا 
بهمالسجون وأرساوا أعيانهم الىايطاليا » ولم تخ فعلى رمضان بك مثل 
هذه الأعمال فأراد الرجوع الى مصراتة لينقذ أهلهاءفم يأذن لهالسيد » 
وكان رمضان بك أخذ أ كثر الغنائم » وأخذ عاطله وقصده أن ,ترك له 


لمت 7 
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أن نحثوا أسباب الخلاف وما أدى الى هذا الشقاق رأوا أن الغادىفىمثل 
عدن الحال مضر عصاحة اط رقين ومود بالبلاد إلى مصير سى” 3 
وانفق الفريقان ور ال كل خلاف وعادت الميآه الى حار مها 2« وأدى كل 


من الفريقين رغبته فى توحيد الكلمة بين القطر بن بعد أن اقتنعوا أن 


ما أخذه من الغنائم » وبعدستةأيام نفدصير رمضان,يكفترك السيد أكر 
ما أخذدمن الغنائم وذهب الى مصراتةلا نقاذ أهلهامن بدالا يطاليين . و بعد 
مناوشات يمسكن من حصر الايطاليينفيها خمسة وعشر بن بوما » تمجاءوا 
بقوةعظيمة وفكوا الحصارعن أنفسهم بعدمعركة دامتثلاث عششيرةساعة 
استشيدفيها ٠٠١‏ شبيدا ء ورك الطليانمصراتة بكلمافيها منمعدات 
وسلاحوأرزاقوكا نتَغنائ لا حصى»واستتب الا صفىمصراتةلرمضان 

م تقل السيدصفى الدين الى ارفإةوفرض على أهلها الضرائب وأخذ كل 
ماغنمودمن الطليانفى بلادهم حتّى جلاعبد النى وغبرهمن أعيانهم الىمصراتة. 
ولك نهذا ل جنع رمضان أن دعو السيدصفى الدين الى ز يارةمصراتةقدعاه 
واحتفل عقدمهواً كرمهغابة الا كرام . ولكنها يلب ثأنابتدأفى مثيل الدورالذى 
مثلهفى اورفاةففرض الضرا:_ عل ال ٠‏ هف رنكاءوعلى البقرةه فر ةكاوأص 
بأخذال نكاةمن الغنم »وطلب أن يسم اليهكل ماخلفهالطليانقمصرانةمنمؤن 
وخا وفوتي الأصس كارة را اه ض الضرات ححة 
أن الناسمتبق ا حر بعندهم شيئا » ومن كانمنهم صف القتالمؤوتتهعلى 
نفسدفلا داعى الىفرض الضرائب . أما الزكاةفلايأسمن أخذها . وأما 
كسا ممالغنائم فهذاشى ء غير و كن لأنالبلاد فىحاجةاليها » وهىىضمانةهيئة 
منتخبةمن أعيانمصراتة وأغنيائهم ولايصرف منهائىء الاباذن الحسكومة 
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هذا التوحيد يكسب البلاد قوة مزدوجة أمام العدو الهاجم . ثمذهب 


كل الى وطنه يعمل جع الكلمة 


وهم مسمولونعنهاأمامها ٠‏ فويقتنع السيدصفى الدبن-هذا واستمرعلىمطالبه 
واسثمر رمضان بكفؤىمعارضته 

ومنهنانشاً الخلاف بينرمضان بك وبين صنى 1 ٠‏ وانضم عض 
الناس الذي نكانواينازعون رمضان بكالرياسة الى ال سداصة ىالدين 1 0 
أسة نان ضاق كدو مبيحور » على عادة السئنوسية فيمن غضبوا عليه . 
واشتدالخلاف بين الفر يقين » فاجتمع الناسفى بومو خطب فيهم اميد مدي 
الدرينوقال لم انه حرترمضان بك وعزلته من وظيفته « فاجابود للسان 
واحد : لاارذى بعزلرمضان بك » ولاحاجة لنابالسئوسيةقف نلادناو حب أن 
ترج منهافىه ذا اليوم » فلم رسع السيدصفى الدين الاالخر وج وقصد أورفلة 
حيثيفيم وكيله أخدالتواق و 57 سيك نحا الى نرهونة وأرسل الى 
أعيان وعاما عال1كية الغر سه : (النى اجو الزاو.ة وغي رجما) لأس وا وكانظاهر 
الدعوة الز بارةو! م يعامهم: ءا انطوتعليه نهم نار بدرمذان بك واجتمع 
الكل فىمسلاتة . ثما شعروا الا وأحمدالتواتى ( وكيلالسيد صة والدين ) 
بقدماليهمفقتوى مصدرة دقو لالشاعر 

مضمونها أن رجلاعصى السكومةالسنوسيةوأهانالأشراف هل يقل 
أملا ؟ فاستغرب الناسهذدالفتياءمفيهوا أخيرا أنااقه ودمارءذانبك, 
فقالوا للسيدح سأن تتصل بر مضان بكفانو دنا الكق معهفاحن لاخخار نه 3 
وان وجد نادظامارجعنا الى بلاد ناوأ رسلنا اليك رجالالحرب لانناجئناللزيارة 


” 
و بها كان الوفدان جتمعينفى سرت احتلت!يطاليامصراتة واستؤنفت 


الحرب . وفى حمادى الآخرة منالسنة الذكورة حصلت هدنةبين الطليان 


فقطء فصر الثواتى على محا ربةرمضان بك ومنعهم من الذهاباليه» وأخيرانوسل 
الشيخ سوة ف والشيخ عم رالنصور رى وساطان بكانن شعبان وغبرهم ححةزيارة 
تدع عبد السام فأذنهم واجتمعوا فز بارتهمبرمضان بكفاقتنعوابوجهة 
نظر ه»وأن الذى أحدث هذه الفتنةهو ا حمدالتوانى على حساب السيدصفى الدين» 
و ماقالهلهم رمضان بك:انىمستعدلنور بدكل مابازمالسيدصفى الدين من أرزاق 
على شرط أن تيخذله جببةأمامالعدو . ولماعرضواهناعلى السيذصفى الدين 
رفضهوأصرعلى حار بةالسو يحلى » فرجعالاعيان كل واحد الى بلاده وهاجم 
رمضان بكالسيدصفى الدين فا نسح بهذا الىترهونةومنها الىأورفاة فلحقه 
رمضان بكهناك وأجلاهعنها » وقبض على أحمدالتوالى فقتّإه . وترتب على 
هذا أنمنع رمضان يكالسيد أ دمن دخولمصرانةحيْم)منعهالسيدادر يس 
من البقاء فى برقة بعد أن لم بوفقفىه حومهعلى الحدودالصرية . وقد حاول 
نورىباشا اقناع رمضان بكبدخول السيد أحمد مصراتة وأنه يفيد الحركة 
سياسياوأدبيا » وفدأيدهالاستاذعبدالر+ نعزامفى هذهالفكرة » ولكن 
رمضان بكأصرعلى فكرهخوفامنوقوع مم لماوقع مع السيدصفىالدين . 

واستمرتهذه الخال السيثةالى جادىالاولىسنة ١:٠‏ حي ثاجتمعت 
الوفود سرت و زال كل خلاف مذ كرنا آتفا 

هذهه ىأسباب الخلاف د كرناها بكل اختصار وللنصف أن حك لمنشاء 
وعلى من شاء 
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والطرالسين وشرعوا فى مفاوضات 230 للوصول الى اتفاق يكفل الراحة 
للطرفين . وفى أناء الفاوضات رأت هيئة الاصلاح اللركزية أن تين 

أميرا تنفيذا لما قرر فى مؤكر غربان اتكون ايطاليا أما م الأحس الواقع . 
وما لم يكن من الممكن اذ ذاك أن تنفكر الأمة فى اتتخاب غير السيد 
ادر يس السنوسى ‏ لأن أهل برقة ماكانوا +ضعون لغير السنوسيين » 
ولأنه كان مهيا لها بنصب ايطاليا اياه أميرا على دواخل برقة عقتضى 
معاهدة الرحمة سنة 9+٠‏ . لمذالم يكن بد اسكان طرابلس أن تنتحه 
رغبتهم اليه خصوصا فى ذلك الوقت العصيب الذى اشتدت فيه وطأة العدو 
عليهم والذى لاينسع للتفكير فىغيره ‏ اتنخبت الهيئة الذ كورة السيد 
ادر يس أميرا وأبلغت المفاوض الايطالى ذلك الاتتخاب , ولما أبلغه الى 
حكومته رفضته » وأصر الطراباسيون على تنفيذه وأصر الطليان على 
رفضه » فكان الصخرة التى #طمتعلها آمال السم » واستؤنفت الحرب 
بوم المعة من أواخر شعبان سئة ٠‏ 8م٠١‏ وأرسل 0 وفدا 00 


)١(‏ تعرف هذهامفاوضات عفاوضات « ثرعبازه» وهو مكان الى جنونى مدينة 
طرابلس بنحو ثلاثين كيلو مترا . وكان المفاوض من ناحية الحكومة الايطالية 
ببله وترجمان الوالى » ومن ناحية الحسكومة العرببة عيثة الاصلاح المركز ية 
برياسة أجمد بك المريض 

(5) يتألف هذا الوفد من الشيخ تمد بن حسن » والشيخ مود السلاتى» 
والشيخ الطاهرالزاوى. وكانت علاقة السيد ادريس بالطليان اذ ذاك علاقة حسنة . 


وبعد أن أفهم اليد أدر س الوفد أنالزيارة ستتأخر الى أن تتحسن موده سافر 


5 


الىالسيد ادر يس فىاجدابية يطلبونقدومه المي 


0 
ف شوال بك ٠.‏ ع سما وتقايل معة وألغه دعوة الأمة الطرابلسية 


لمبادتة بالامارة 43 قوصليا 


لمبابعته » فاعتذر عن الذهاب بأ صحته لا تساعده على الذهاب فىقصل 
الحر وأخر اجابة الدعوة الى فصل الخريف وبرودة الجو » فرجع 
الوفد الى مصراتة . فى أواخر ذى القعدة من السنة الذ كورة . وى 
صفرسنة ١٠6١‏ أرساوا اليه وفدا آخر تحمل كتاب البيعة فوصل 
اجدابية فى ر بيع الأول وقدم اليه كتاب البيعة فقبلها بعد أن قطم على 
نفسه العهد بأنه يقف حياته على خدمة الوطن.وهذا نص كتاب البيعة» 
ويليه نص كاب الرد عليها 


الى ارج وقالانهيريد مقابلة وزيرالمستعمرات لامذا كرة معه فى شؤونالوطن.وفى 
آخر اليوم الذى سافر فيه أبلغ السيدصنى الدين الوفدعلىلسان السيد الرضا ‏ وكيل 
السيد ادريس وكان <اضرا ‏ أن السيد ادر بس سافر افابلة وزير المستعمرات 
وهو يرجو الوفد ان ينتقل من احدابية الى« الطبيل  »‏ مكان شرق أحدابية على 
مسافة ساعتين لاشى* فيه الا الرمال بذروها الرياح على من نزل فيه نظرا لما بينه 
وبين ايطاليامن الاتفاق » ووحود الوفد بأحدابيةمضر بهذا الاتفاق . وظل الوفد 
فى الطبيل فى انتظار حواب من السيد ادريس » وبعد نحو ١١‏ يوما جاءه جواب 
مع الشيخ صااح الاطروش يصر ح فيه للوفد بالسفر وهو علىعهده في الزيارة حيما 
تتحسن صحته ويذهب الحر » فرحم الوفد الى مصراتة 


السيد ادريس السنوسى 


نص كتاب البيعر 


الى سمو مولانا الا'مير الحليل السيد عمد ادر يس حفظه الله ورعاه 
نحية تليق بالمقام الرفيع والجناب الاستى المنيع . و بعد فانه غير خاف على 
سمو أن الخلاف لم بزل قائما يننا وبين الحكومة الايطالية . ذلك 
لأنها وجهبتعزمها الى العبث بجميع حقوقنا شرعيها وسياسيها وادار يها . 
وجعلت من قوتها مبررا للتصرف فى مصيرنا وحقوقنا الطبيعية » وحن 
خير أمة أخرجت للناس لاتتحمل ضْماء ولا ترضى أن :ضمحل شر يعتناء 
ولا أن يتطرق الخلل الى ديننا القوم كائنا ما كان » الأمس الذى حملنا 
على ركوب الأخطار واقتحام الحروب المتوالية » معتمدى على قوة الحق 
لزان قن تعدفتى انفكا التويية الانوضى تأسين حكوية دسو 2 
برأسها أمير مم جامع للسلطات الثلاث الدينية والسياسية والعسكربة» 
مع مجلس نيابى تنتخب الأمة أعضاءه » و بهذا يسم وطننا و يتمأعس ديننا 
وتصلحأحكام قضاتناء و حفظ شرعنا وعنعنة تار نا الباهر . وهذالاينانى 
ماندعيه ايطاليا وما دأبت عليه فى خطب رجالما من انها لمحتل دبارنا 
دنية الاستعمار » وانما ساقتها دواعى السياسة الدولية فى البحر التوسط . 
ول وكانت صادقة فى دعواها هذه لما عرضت بلادنا للخراب توالى 


51 
المباجهات واستعمال دهائها وقدرتما للتفريق والفوضى . وقد حاوات 
فصل الأمة بعضها عن بعض بطرق مختتلفة وانى الله الأأن جمعكة القطرين 
ذاسم الشسريفة من المزابا العالية والأوصاف الملياة فان « هيئة الاصلاح 
المركز بة »الحائزة للوكالة الطلقة من « مؤكر غر بان » الذى عثل الامة 
الطراباسية باتتخاب واقع منها قد وجدت فى سمو أمبرا حازما قادرا 
على جمع الامة حائزا للثقة العامة محبوبا » فهى لذلك تبابع سمو آميرا 
للقطرين طرابلس و برقة على أن تقودهما الى ما حقق أمانيهما الشر يفة 

الاسلامية النوه عنها 

على أن مبابعتك كانت مضمرة فى كل نفس منذ وقع الاتحاد بين 
مندونى القطرين فى « سرت » وكان السب فى تأخير نحقيقهاطوارى*ء 
الحرب التى طوحت بكل واحد من أعضاء الحيئة ورجال القطر فى منطقة 
شاسعة من امناطق ار بية 

ومهذه المبابعة ان سا ألله أصبح سموك الأمير الحبوب القطر يبن 
الباركاق ٠‏ وق :نيدت الفرضة تعن اتششر يفك ايانا حسس رغية الأمة 


تتقام 3 مظاهر هذه البيعة فى موكب لائق سمو . 
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وأللّه سبحانه وتعالى عد 3 وح من عنده وجعل البركة ف البت 


الستودى المؤسس على التقوى والصلاح ٠.‏ ف دا ذىالمحة سئة ١‏ ع١‏ 


رئيس هيئة الاصلاح الركزية احمد الريص 
مستشار هيئة الاصلاح اللركز بة دار 00 


الأعضاء ْ 


بشير السعداوى حمر بودبوس 
مهد فرحات عمد مختار كعبار 
عند الر.ن سِدة عل فكلق 
سام الماح 

نا 


)١(‏ كثيرمن الناس لابعرف سببحىء الاستاذ عبدال رحمن عزام الى 
طرابلس » وهانحن نر و به اليهم ما وقع . كان الاستاذ عبد الرحمن عزام 
طالبا فى اندن. وفى 8؟ بونيو سنة ١9164‏ عقد مؤعر وطنى فى جنيف 
فذهب لحضوره مندو با عن الطلبة الهسربين فى لندن . وفى أثناء انعقاد 
المؤمر أعلنت الحرب العامة » فاتحبت أنظار الؤمر بن لاتتهازفرصةالحرب 
للعم على استقلال مصر . وقد رأى بعض الؤع رين سفره الى مص رللعمل 
على معاوتتهمماليا لهكنهمالقيام بعملهم . و بعد أنوص ل الىمصر أرادأن 
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الأعيان ا 


حمد الدب فرحات القاضى 

عمد سوف هد القرقق 

عمر ضياء أحمد السى 

على بوحبيل البغدادى بن معيوف 
أحمد الشتيوى محمد الصغير المر بض 


عمد سعدون: قاثب للش الوط 


بحر جمنها فنعه الاجليزءو أ نذروه نأ نلا يغادرالبلاد وأن يشت وجودهكل بوم 
ادى البوليس . فأخذ يعمل الخ روج من مصر للا تحاق بالاثراكأعداء الا تحليز 
والعمل معهم على تخليص مص رمن بد الا جلي حتى استطاع اهرب الى حدودمصر 
الغر ببةقدسميرسنة 16و9١‏ واشتركفالمحوم الذىقام بهالأتراك والسيد 
أحهدالسنوسى على الا نجلبزفى مص ر. ولمافشلتهذها ح ركة بق ف برق ةمع بورى 
باشا لانتهازالفرصة ليح ديدالمجوم ثانية . ولكن اتصال السيدادر يس 
السنوسى بالا جليز والطليان وعقده معاهدة الز و يتسةحال دونذلك انظر 
(ص ؟١)‏ ولاأيقنابأ نح ديدالمحومعل الاتجليز غيرمكن ذهبا الىمصراتة 
فى أواخر سنة ١١15‏ لاستثناف الحرب هناك باسم الحكومة العئانية . 
واتصل الاستاذ عبد الرحمن عزام برمضان بك السوحلى وصار من أ كبر 
أعوانه وأعز أصدقائه » تمسافر مع نو رىباشا الىالاستانة فىاغسطس سنة 
917 فىغواصةأمانية » و بعدوصولهأوفدتهو زارةالحر بيةالتركية الىبرلين 
وفينهلترت سأععمال عسحكر بةوارسالالاعانة ومهمات الجربالىطرابلس 


فى الرد على كناب السمم 


من خادم الل الاسلامية عمد ادر يس الهدى الستومى الى أصحاب 
السعادة رئيسهيثةالاصلاح اللركزية وأعضائها وعموم الوظفين و رؤساء 
الجيوش وكافة الأعيان والأهالى الطرابلسيين 

السلام علي و رحمة الله ويركاته 

و بعد فقد انناولت بيد الشكر عر يضتك النىأظهرتم فيها رغبتم 
الخالصة فى تحقيق غايتكم التى أجمعتم عليها فىمؤتمر غريان» وجاهدت لما 


بطريق الغواصات . ثم استدعته لتنفيذ السياسة التىأشار مها عليها فى 
طرابلس و برقة » وعينته مستشارا عاما للقيادة العليا الافربقية » ثم عاد 
الى طرا بلس مار سسئة ١1.‏ مع الرنسعهان فؤاد ابن الامبرصلاح 
الدين ابن الساطان مراد الذىعين قائدا اعلى لاقوات الافريقية . واستمر 
بعمل على تنظيم الح رك ة الوطنيةفىطرا بلس الغرب واحاد جيش منظم . وكان 
العامل الاكبر فىتغذيتها بالرو سح العصربة والأفكار الحديثة. وهو الرجل 
الوحيد الذى استطاع أن يتغلب على كثير من الخلاف الذى كان .يقوم 
بين الرؤساء. وقد أبدىمن اللباقة وحسن التدبير ماحازبه رضاء الأمة 
الطرابلسيةالتى ل نتزالترددد كره تخبركها رددتذ كر جبادهاالوطنى 
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جهادا صادقا بالأنفس والغْرات فى شخصى فأ خنتها داعيا النّمأن>ة قآمال 
هذه الأمة و يكلل مساعيها كلها بالتحاح 

ولما كان اتحاد الوطن وسلامته هما الغابة التى طالما سعيت اليها 
وحدث من واجى أن أتلقي طلب> بالقبول 2 وأن تحمل المسثولية 
العظمى التى رأت الأمة تكليق بها ء فعلى إذن أن أعمل بحد معك . 
ولكن لاننسوا ا لغبر اقدامج وجدة لاقدرة كك على شى؛ 

ابى أعل أن : الحالدة "فراد . وكذلك الا 

فى أعلم أن الحياة الجالد هى للامم لا للا فراد وكذلك الاعيال 
العظيمة الباقيةهى التى:نصرف الىصاالميع» فلذاك أدعوه سبحانه وتعالى 
أن مهدينا الى كل عمل كرته للا'مة 

أن ن من حق كل شعن أن إسيطار عا لى شؤٌ ونه » والناس 5-6 شاو 
أحرار . وقد أظبر شعبنا 6 1 أدواره مقدار نحيته لاحر بة قدفعء 
مهورها غالية فلا يصمح لأحد أن يطمع فى استعياده والاستبداد بشو ونه 

لقد اشترطتم عل الشورى وق أماسن وينتا وساعمل على قاعدتها , 
هذا وقد فد رأيت أن أ والاموز على ماهى عليه حدق جتمع جمعية وطنية 
لوضع نظام البلاد » فلذلك أكل الى الميئة الركزية لما أبدت من النية 
والعدل والدرابة أن ستمر على ادارة سو ون القط ر الطرالى 2 وف 
الثقة العظيمة فى حكمة رئسها البطل الحازم احمد بك الريض ورفقائه 
والرؤساء الكرام الذين أبدوا مساعى الميئة اللية أن تحملوا مشاق 
السثولية لصير لسنيت دعائم البناء الوطق الذى شيدوه 
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وأساله تعالى أن عد الميع بعنايته وأن يشبت الأقدام و يقبر الأعداء. 
ومن بالنصر الموعود انه على مايشاء قدير 

فى 59 ر بيع الأول سنة ١و١‏ الامضاء 

حمدادر يس المهدىالسنوسى 

وما لبث بعد وصول كتاب البيعة اليه وقبولما أن ترك البلاد وسافر 
الى مصر بححة أنه ريض وير بد أن بعرص نفسه على الأطباء 

فقد غادر أجدابية فى اليوم الثالى من حمادى الاولى سنة ١عم٠‏ وفى 
بوم ٠‏ منه وصل الى جلو » ثم أخذ طريق الصحراء الى الجغبوب 
فوصلها بوم اسعة 8 منه. وفى يوم .بم منه وصل الى سيوة. وفى بوم 6 
عادى الأخرة وصل الى مطروح .وفىيوم .م منه وصلصريوط و استفل 
قطارا خاصا أعدته له الحكومة الملصربة 1ك رأما له . وفى الساعة الثالثة 
والربع من مساء بوم السبت ٠١‏ منه وصل القاهرة واستقبل فيها 
استقبالا نا من أهل الفضل فىمصر و رؤساء العربفيها ووجهائهم» و 
أدباء السوريين والعراقيين والفلسطينيين » وأرسل جلالة اللك فؤاد 
مندوبا خاصا لمقابلته وفتح له الباب اللكى » وأ كبرته الأقطار العر بية 
احكبارا تحلى فى وفودها التى تتابعت ازيارته والترحيب بأمير برقة 
وطرابلس فى دار السيد محمد الشر ف الادريمى المرغنى . وكانت هذه 
الوفود العربية تتنظرمنه بيانا عن الحركة الوطنية فى طراباس ومجرى 
السياسة الايطالية فيها » ولكنه لم يفه بكلمة فى هذا اللموضوع » ولو فعل, 


نا 
لأدى اطرابلس خدمة لاتقل فائدة عن الحهاد بالسيف والدفع . وقد كان 
سكوته محل استغراب من جميع زعماء الأقطار العربية . وقد نشرت 
الأهرام اذ ذاك أن الكشف الطب الذى أجراه لمعبد الوهابيك وحامد 
واصف بك وأحد الا'طياء العساويين أثبت آن صبحة سموه حسئة وقد 
زادت نحسنا ء وم جد الا'طباء مرضا معينا يقخى بالمعالمة أو قلق البال . 
و مثل هذا العذر يبرر السيد ادر يس سفره الممصر ويترك أمةبأسرها 
على شفير الهاو بة بعد أن قلدته أمرها ومدت اليه بدالبيعة فبابعها 

وما كاد يذيع فى الناس خبر سفر السيد ادريس الى مصر حتى فترت 
الهمم وحات العزاعم « ووقعت البلاد ف هاوبة 0 تصل الى قرارتها لعك . 
أما إبطاليا فانها لم تكد تسمع مير البيعة للسيد ادر يس حتى قطعت 
معه كل العلائق . ونشبت اهرب فى برقة فكان السيد عمر أولالحار ببن 
وأول من وقف فى وجه ايطاليا 

وما 0-6 اليد ادر س بالامارة عين السيد عمر الختار قائدا انطقة 
الحبل الا'خضر فباشر عمله وأخذ فى تنظم أموره » ولكن سفر السيد 
ادريس الى مصر عقب البيعة مباشرةأحدث اضطرابا عاما فى الأمة وضعفا 
فى النفوس م ذكرنا آتنما » لهذا لم ينتظم أعس السيد عمر » فاضطر الى 
أن بلحق بالسيد ادر يس فى مصر لستطلع رأبه فها أصاب الامة من 
فشل سات سفره » وهل هو معدزم العودة الى الوطن ليوّدى هذه 
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الأمانة التى تحملها فى عنقه أمام الله والناس ؟ أم هو لاينوى الرجوع الى 


رن 


الوطن » وعلى الطرابلسيين أن يتولوا مصلحتهم أنفسي #نفاء التنيد 
عمر الى مصر فى مارس سنة ١908#‏ وقابل السيد ادريس وشرح له 
ماأصاب الأمة الطرابلسية سبب سفره من بلاء » ولكنه لم ححظ منه 
بأمر حاسم » فأيقن السيد عمر بعدم رجوعه الى طرابلس » وعل أن 
تعليق الآمالعلى رجوعه لن يحقق شيئا من تخفيف البلاء النازلبالوطن » 
قأجمع أمره ورجع الى برقة ليتشاور مع رؤساء العرب فما تحب عمله 
مصلحة بلادهم 
ويما هوراجع فى طريقه الى برقة عرض له الايطاليون فى ثلاث 
سيارات مسلحة بجهة «اببار الغنى720©» للقبض عليهءوقد دافع عن نفسه 
واتنصر على من فى السيارات الثلاث فقتلهم وأخذ مامعهم . وقد استمر 
فى طربقه الى أن وصل الى معسكر الغا بة بناحية زاوية القطوفية حيث 
بوجد الشيخ صا الاطيوش ء والشيخ الفضيل الموشوش .وفى هذاالوقت 
كان السيد الرضا فى جالو نائبا عن أخيه السيد ادريس فى ادارة 
شؤون الحرب ء فذهب اليه السيد عمر » وفى أثناء اقامتهعنده حصات 
معركة البريقة » وكان ذلك فى ذى القعدة سنة وسو 


)١(‏ يضم الغين وفتح الباء 
(+- ») 


577 اميه 


السمى هذه المعركة معركة البر بقة» ومع ركة سمدق يلال 5 والبر بقة 
وسيدى بلال مكانان متقار بان يتقعان فى جنو لى أجدابية الغرنى فنسبت 
العرك لكل منهماءوالبر يقةعلى مسافةه.م كيو مترا من اجدابية.ونسمى 
أبضاواقعة الكراهسءوالكرهبة عند البادية هى السيارة » ونسبت اليها 
لكثرتها فيها لأنباكانت تقارب الائة بين دبابات ومدرعات وحمالات 

وسببها أنكلا قبل السيدادر يس البيعة بالامارة أعلنتايطاليا عليهالحرب 
واحتل تأ جدابيةالتىكانت ىكزا لهفى.ه رمضانسنة١‏ 6م1١‏ واجتمع الغار بة 
ومن انضم اليهم حوالى زاوية القطوفية وهى الى جنوفى أجدابية نحو 
هر حاة » وصار وا يناوشون الطليانفى أجدابية و يقلقون راحتهم فلم بر 
الطليان: بدا من حار بتهم تفرجوا علهم فىجش لايقل عن حمسة 1 لاف 
بز جميع المعدات والآلا تالخدشة « ومعه حو مائة سمارة من اللدرعات 
وغيرها فالتقوا به فى البريقة ونشبت العركة بين الفريقين » وكانت 
الديايات أول ضحية هذه العركة لأن طبيعة الأرض لم تساعدها على 
القيام عهمتها » وأمطرها المجاهدون وابلا م نالرصاص ففسدت عحلاتما 
وانقضوا علمها وقتلوا من فيها 3 واستحر القثل بين الفر يقفين وضمك 
ا جاهدون لبذا اليش العرمرم » فا هى الا ساعة حتى ذهب الله بر بحه 
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وولى الادبار» فركبوا أقفيتهفم ينج منه الا نفر قليل تمكنوا منالحرب. 
وكان الفضل فى هذه المعركة لامغار بة وقد أباوافيها بلاء حسنا. وأظهر وا 
فيبا من الشحاعة والاستبسال ما يسجاه لمم الناريخ عداد الفخر . 
وقد استشهد ف هذه المعركة من فرسانهم المرزبن ف الشداعة الشيخ 
سعيد بو شلى . وكانت هذه العركة بقيادة الشيخ صالم الاطيوش0؟ 
والشيخ الفضيل المهشهش . وقد أظهر فيها قحة (© من الشحاعة 
ما يشكر عليه 

و بعد هذه المعركة رجع السيد عمر الىالير يقة حيث معسكر الغار بة 
ساخطا على الرضا » نالا منه سوء ادارته واستسلامه لآراء من حوله ممن 
لا يهمهم الا مصالحهم الخاصة . وقد اتفق السيد عمر مع الشييخ صالح 
الاطيوش أن أذ معه نفرا من المجاهدين و يذهب بهم الى الحبل 
الأخضرو يؤسس بهم معسكرا هناك . وقد تم هذا الرأى وذهب السيد 
عمر فى نفر من المجاهدين واستقر بهم فى الجبل الأخضر . ول يلبث أن 
توافدت عليه الناس من كل صوب . ومن هذا الوقت انتداً أمر السيد 
عمرفى هذا الذور الأخير من جباده عليه رحمة الله 


للق كر الطاء 0 قحة ان بكم القاف اوقتح الحم مشددا تت : عند من عبيك 


السنوسية اشتهره بالشجاعة فى حروب برقة»'وكان: له ذ كر حسن بين الناس 


اميل الر ضضم 

هو لبنان طرابلس » والجنة الفقودة « هسبريد » الى كان 
قدماء اليونان يتغنون مها فى أشعارهم » والغابة الوحيدة فى ليبيا » وهو 
المكان الذى زين الله به برقة فكان محل القلادة من جيدها 

والجبل الأخضر هو تلك المروج الخضراء » والجنان ذات الظلال 
الوارفة المتدة منسهولمدينة بنغاز ى الى الشرق على مسافة . ٠‏ ؛ كياو متر 
تقريبا . وحيمًا توجيت فى الجبل الأخضر وقع نظرك على مروج خضر 
كالزمرد » وغابأشيماتف عظم السر ح فينانالدوحءيسير الرا كبفيه 
ليالى وأياما وهو فى ظل الشجر » وأرضه مغطاة بأنواع الاشحار التكائفة 
من الزينون والصنوبر » وأنواع كثيرة من الغار . وفيه الشىء الكثير 
من الآس والأر ز والعفص والتقطلب والدفلا » وأتواع كثيرة من الورد 
البرى الأبيض والأحمرء وغيرها من أنواع السندروس والعرعر وزهر 
العسل الذى يعطر الارجاء ما ينبعث عنه من الروائح الزكية . وعلى 
طول الحبل من ناحية ساحل الببحر جد من الأنهار الجارية والعيون 
النابعة ما حل لصفائه نيل مصر و بردى السام 

ولا تقل هذه العيون النابعة المنتشرة على طول ٠غ‏ كيباو متر على 
هه عيناء وأ كثرها يكون أنهارا كنهر درنة فانه يتكون من عينين 


/؟ 
ونهر ماره الذى يتكون من ه؟ عيئاء ونهر كرسة وغيرها من الأنهسار 
التى جمل النّه مها الحبل الأخضر 

وقد مرت على هذا الجبل أحقاب وتداولته أمم كان كد اطياة 
من جسمها 

ومن أحمل عيون هذا الجبل عين شحات وهى انبعد عن البحر 
مسافة ساعتين الى الحنوب . وشحات جبل شفحر اماء من مغارة فى 
رأسه وينحدر فى شفير علوه نحو ..سممتر » وهو من أججل 
مناظر الدنيا 

وشحات فى الأصل هى « سير ينا » الشهيرة التى بناها التيريون 
من اليونان سنة ٠م‏ أو 551 قبل السيح 2 وكانت تضاهى فرطاجئة 
واليهايسب الفيلسوف «اريستيب» الذى نسبت اليهالفاسفة السير يذية . 
وقد خرج منها عشر ون ملكا » و بقيت دولتهم مائتى سنة 

هذا واذا أردنا الاتيان على وصف الحبل الأخضر عا أفاض الله عليه 
من جمال فدون ذلك يقف القم . ولكنها نبذة جاءت عرضا لمناسبة 
ما أرريق فيه من دماء الشهداء » وما فيه من جام كان بأوى الييا 
السيد عمر المختار ومن معه من الجاهدين مماجعلنا نعرفه مثل هذه النبذة 
ليعرف الناس ما هو الجبل الأخضر 


ارتراء العمس 


رجع السيد عمر من برقة الى الجبل الاخضر عقب واقعة البريقة 
شفر قليل من الغار بة وأنْحَذ له الحبل الاخضر مقرا » ولم بض فترة من 
الزمن حتى انضم اليه كثير من رؤساء القبائل » واجتمع اليه الناس من 
كل صوب ء فَأَخدذ فى تنظيم أمره وعين لسكل قبيلة رئيسا منها : فعين 
لقبياتى الحاسة والعبيدات الفضيل بو عمرء ولقبياتى البراعصة والدرسة 
حسين بن مفتاح الجويق البرعصى » ولقبيلتى العبيد والعرفة بوسف 
بو رحيل السمارى ء وانفق هؤلاء الرؤساء جميعا على أن يكون السيد 
عمر قائدا عاما ورئيسا على كل الجاهدين ‏ وتم الأمر على ذلك وعقدوا 
الخناصر على الجهاد فى سبيل الله الى آخر نفس من حياتهم أو تخلصوا 
وطنهم من العدو 

امداتصركة اليد غين لاز ى اليل الالنضن عفرة ككل 
شىء فى الوجود » ثم عت و بلغت أشدها فى أقصر زمن يمكن أن تبلغه 
فيه حركة مثلبا » ذلك عا كان يغذسها به السيد حمر من ذكائه التوقد 
وتدبيره الصيب » وما حوطها به من جهوده الجبارة فى وقابتها من 
المزيمة أمام العدو حتى لا يتسرب الفشل الى ضعاف العقول . فكان 
التوفيق يصحبها فى كل تطوراتها مما شحع الجاهدين وقوى فى نفوسهم 


5 
حب التضدية فيسبيل اعلاء كامة الله وانقاذ الوطن » فا شعر الايطاليون 
نح ونددوا أنفسهم أمام جيش باجم حدونهم الخلفية» و يغزو معاقلهم 
التى تحميها قنابر الاسطول , واذ ذاك أخذوا يفكرون فما يقيهم هذا 
الخطر الداهم الذى م ,يكن فى حسامهم 


التفكير فى القضاء على السيد حمر 


وأول: نذا فتك فة الابطاليون لتقوايكن' هذا :البناء الذف أحك 
لنانة الببيد مر أن توضاوا الى اتتالة الرؤساء «الآماق والوعوة, ينا 
يشتهون من جاه ومال » والعفو عما ألوه من القيام فى وجه الحكومة » 
وفى الوقت نفسه كانوا مهددون السيد عمر بقوتهم وانهم قادرون عليه 
ان لم يسم نفسه . وحكان الذى بوصل هذه البلاغات وهذه الأمالى 
الطارات ثارةء والوقود ثارة أخردى: فأرساوا جوابا فى ر بيع الأخرسنة 
هعم مع عبد الى القبائلى بامم مشايخ العبيدات ملائوه مجميع أنواع 
التهديد فما اذا لم يثقوا بوعودهم » ولم بذ كروا فيه اسم السيد عمر ظنا 
منهم انهم يستمياو نهم اليهم حتى اذا ما وجدوا فرجة بين الطرفين دخاوا 
منها وضر بوا فريقا بيمينهم وفريقا بشمالحم » ولكنهم لم يفلحوا » وقد 
ذكروافى هذا الجواب امهمء لامباجمون الجاهدين الا بعد سبعة أيام وهى 
الدة الكافية ارد الجواب 


وقد رد المجاهدون عليهم عثل جواتهم وانهم مسبتعدون لمقاومتهم: الى 
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آخرلحظة من حياتهم ان أصر الايطاليون على اغتصاب حقوقهم ٠‏ # 


أول هجوم للايطاليين 


أرادت ايطاليا أن تحرب القوة فهاحمتهم قبل مضى السبعة الأيام 
الى وعدت يعدم ا جوم خلالها » فصمد لما الحاهدون » ورجع المجش 
الانطالى مخذولا » وكان هذا اهجوم ردا على جواب المجاهدين. وعقب 
المعركة أوسلت وفدا فيه عبدالقادر بو بريدان» ود بو حامدء وشعيب 
بو عزاق . وجاء بعدهم العامى التهارى فى وقد 2 وموسى الفحاصى فى 
وفد » وكلهم بفغاوضون فى شأن التسلم الحكومة على أن تعفوا عن كل 
0 انحأ اليها . واستمرت الوفود حو ثلاثة أشور وكلها تصرب على. 
هذه النغمة والمحاهدون لا ,بأمهون لمذه الوعود ولا لتلك النبديدات 

ولما لم يفد الوعد ولا الوعيد التتحأت ايطاليا الى الشدة م وتابعت 
البجوم على الجاهدين»ووقعتوقائع كبيرة من أشهرها مع ركةالرحيبةأسر 
فيها كثير من اليش الابطالى» وواقعة عقيرةالمطمورة» وواقعة كرسة »١(‏ 


)١(‏ أمكنة بالجبل الاخضر نسيت اليها هذه المعارك 


١ 
واقمة عقيرة المطمورة‎ 


كانت هذهالواقعة فشوال سنة مم١‏ واستشهد فيها الشيخ محفوظ 
الارفلى . والشيخ عبد الرحم بوهزاوى وآخرون . وكان الشيخ محفوظ 
هذا رجلا فاضلا عالما من الذين أبلوا فى عدة معارك » ومن الذين يشار 
اليهم فى التمسك بدينهم رحمه الله رحمة واسعة 

وكانت الغنائم فى هذه الواقعة كثيرة من آلات حر بية وحيوانات 
ومن وغير ذلك 

ومن التوفيق فى هذه العركة أن الجاهدين غنموا مدفعا وأمكنهم 
أن يستعماوه ضد عدوهم » فكان ذلك من أسباب فوزهم فيبا » والذى 
استعمل هذا الدفع هو الحادى القهاطى من « قاطة مصراتة » 


واقمة كرسّه 


ومن أشهر الوقائع واقعة كرسه » وكانت بوم السبت 5 ر بيع الآخر 
سئة وعم١‏ وهى التى استشهد فيها ذلك الجاهد العظيم السيد الفضيل 
بوجمر» وهو منقواد السيد عمر الختار الشهورين ومن الرجال الإدزين 


2 
"كنات اليد من 


وقد ذكر السيد عمر فى كتاب له بشأن هذه العركة مانصه : 

«وف بوم السبت 55 ر ببع الآخر سنة :م١‏ هحم العدوعلى دور 
العيدات والحاسة عند نقطة القبنة 2١0‏ » وكان رئسه السيد الفصضيل 
بوعمرء ولما حان وقت صلاة الظبر قسم السيد الفضيل الحمش الى 
قسمين فصلى بالطائفة الأولى صلاة الخوف », فاما أعت الطائفة الأولى 
ضلاما ذهت اه العو وآتك الثانية فألم مها الصلاة وركب جواده 
وتقدم بحرض اليش على القتال وهو يكير و مهلل » وهكذا كلاحضرت 
الصلاة يعمل هذا العمل الى اأن استشهد رحمه الله » وقد استشهد معه 
0 بعون شهيداءمنهم السيد أحمد الغهارى » والسيد عمد الصادق الغزالى » 
والشريف القاسم » وأخوه , وقد وجدنا فى ميدان القتال مايذيف عن 


)١1(‏ بكسر القاف والباء وفتج النون مشددة : موضم بالجبل الأخضر 


السيد الفضيل بو حمر 


والوقائع لق عملت ف سروف اليه عن الخدار يدك كثيرم ‏ بوقد 
جاء فى بان لغراسياتى أن المعارك التى وقعت بين جنوده و بي نالسيد عمر 
« ماثنان وثلاث وستون معركة فى مدة لاتنجاوز عشرين شهرا » 
وهى الدة التى تنتدئء تولية غراسيانلى قيادة الجيش الايطالى فى برقة 
وتتتهبى عوت السيد عمر الختار . فاذا أضفنا الى هذا العدد الشخم الذى 
وقع فى مدة عشرين شهرا ماوقع قبله من وقائع فى مدة عشرين سنة 
كان السيد عمر حمل فيها علم الجباد قارب عدد المعارك ألفا 


بات السيد مر 


استمر السيد عمر هو وتلك الفئة القليلة الذبن صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه صامدين لمجمات الطليان » والطليان لايألون جهدا فى الوصول الى 
القضاء على تلك الحركة التى أصبمم خطرها عليهم محققا ء فتارة يأنونه 
من قبل الوعود والأماتىالعسولة » وأخرى من ناحية الفاوضات حتى نحل 
السألة بطريق ودى » وطورا من طريق القوة وسوق الجيوش عليه 
واستعال الآلات: اهدمية » ولكنهم لم يصاوا الى بغيتهم » ومن أواخر 
شعبان سنة .م٠‏ الى أن احتلت جالو فى رمضان سنة +4م؟ كانت 
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الثورة لانزال مننشرة فى الحبة الغربية من سرت ثهلا الى فزان جنوبا 
الى جالو شنرقا . وكانت تشغل قسما كبيرا من اليش الايطالى 


سوق الميوش على السيد ممر 

وقد رأى الطليان أن التغلب على السيد عمر الختار ان بالأمر 
السبل الذى يكنىفيه قسم من الحيش الايطالى» وأنهلابد من تضاف رالقوات 
عليه والتفرغ الهذه الناحية التى أصبحت لا ححسون غيرها ء ذا كتفوا 
رد عحهانة بالحسون الى أقانوها عل أسوان “ادن وأماميا» وسيوا 
جيوشرم الى مايق من أوزاع الثورة فى أطراف البلاد » وهى ماءات 
لانكاد تذكر الى جا جماعة السيد عمر وموقعها الطبيعى وقيادته الحازمة 

وما رأى الطليان أنه لابد من سوق الحيوش كلها على السيد مر 
رأوا كذلك أنه لاد من قطع الواصلات عليه من كل ناحية» وحصره فى 
الجبل الأخضر بحيث لايتصل باحد » وقد بدأوا فى تنفيذ قطع المواصلات 
باحتلال الجغبوب » ثم الجفر » وأوجلة » وجالو » وفزان » والكفرة » 
وكانوا يعتقدون أمهم باحتلال هذه امناطق يشددون الحصار على السيد 
عمر بقطع موارد الرزق عليه من كل جبة فيضطر الى التسليم فيوفروا 
عليهم هذا العمل مابلاقونه من عناء ببقائه فى الحبل الأخضر فاحتاوا 


الحغيوب أولا 5 ١‏ 


جغبوب واحة تقع الى الجنوب من طبرق على مسافة ...م كيلو متر 
حيط مها صحراء قاحلة قاتلة من الشمال والغرب والحنوب على مسافة سبعة 
أيام من كل جهة 

وكانت مركزا لاسنوسية قبل الاحتتلالالايطالى و مهازاوية للسنوسية 
بنيت سنة .157 كانت أعدت طفظ أولاد السامين القرآن فيهاوتعليمهم 
العلى » وفيها قبر السيد عمد بن على السنوسى جد العائلة السنوسية الأ كبر 
التوفى سنة ٠١١07‏ عن 7+4 سنة ء وماء آبَإرْتماملح » وها عين جارببة 
لابأس بها وهى التى يشربمنها سكان تلك الواحة » وهى تقع على حدود 
مصر الغر بية الحنو ببة بقرب سيوة 

ولما احتلها الطليان احتحت الحكومة المصرية علىهذا العمل ححة 
أنها من الاملاك المصرية . م شكلت الجنة مختلطة من الصريين 
والطليان كان اسماعيل صدق باشا رئسا لما » واستمرت الفاوضات: 
حو سنة و بعد معايئة الحدود اتفق الطرفان على دخوها فى الحدود 
الطرابلسية » وكتبت وثائق رسمية بين الطرفين » وصودق عليها فى "١‏ 


جمادىالاولىسنة غ 6م وأصيحت جغبوبمن هذا التار ع تابعة لايطاليا. 


/1 
القبيد لاحتلال جغبوب 

كان السيد صئ الدين فى المغيوب عند ما أرادت ايطاليا احتلالها » 
وهى لايق عليها أن الغبوب مركز من مرا كز السنوسية الكبيرة » 
وتخشى أن يتقف فى وجهها السيد صنى الدبن » وهى تعتقد أن جيشها اذا 
وقف «وميزفقط فى تلك الصحراءالحرقة موت حتف أنفهء فبذلتحهودا 
كبيرا الحصول على أمرمن السيدادر يس المقم اذ ذاك بالقاهرةبا نسحاب 
السيد صئى الدين من جغبوب » وقد ثم لما ما أرادت » وصدر الأمر 
وانسحب السيد ص الدين بناء على هذا الأمر . وكان لدى السيد 
ص الدين مدافع وعدد كبير من البنادق تركه المباجرون عندما أرادوا 
دخول الحدود للصرية عدا مابوجد فى جغبوب من قبل» وهى مركز 
السنوسية ال كبر النذى لايعتقد انسان أمها تخاو منالسلاحءفترك السيد 
صئى الدن كلهذا وذهب الى سيوة بدون أن بتردد فىامتثال أمر السيد 
ادريس » وكان الواجب على السيد صئى الدين أن بدافع عن جغبوب 
وكان أ كبر جيبش للسيد صن الدين ههى تلك الصحراء الحرقة التى لو 

وقف فيها اليش الايطالى بوما واحدا لملك أو كاد 
وما يرجح صدور الامر منالسيد ادر يس بتسليم جغبوب انالحرائد 
الصررية نشرتاذ ذاك أن تشمبرلن وزير خارجية اتجلترا لما زار رومانى 
جمادى الاولى سنة م#عم١‏ وخوطب بشأن لسوبة حدود جغبوب وعد 
أن يذل وساطتة لدى المكومة الصرية بتسوية مسألة حغبوب وفقا 
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لرغبات ايطاليا » و بناء على وساطته ألحت الحكومة اللصرية على السيد 
ادر يس بتسْليم جغبوب» فكتب هذا الى السيد ص الدين بالاتسحاب 
ورك جحغبوت بدون مقاومة 5 ومهما يكن من أمر هذه الوساطة » وهى 
من الشك كان » فلا يماك السيد ادر يس تسليم جغبوب الى الطليان. 
وقد كلى عن طراطلس قبل احتلالجغيوب شحو ثلاث سئنوات »و لعد 
دصدور هذا الآمن ماكان لصح من اليد صق الدين امتثاله « ولولا 
صدور هذا الأمر « ولوم لماه السبيد 6 الدن ودافع عن جغبوب 
للقيت ايطاليا فى احتلالها أشد الصعوبات » ولكان من الحتمل فشلها : 
واذا يكون لهذا الفشل تأثير كبير فى سير خطة الدفاع فى برقة 

وما كان أشد دهشتنا حيها سمعنا بصدور هذا الأمر من السيد 
ادريس الذى عقدت له الأمة الطرابلسية البيعة على أن يقودها الى 
الدفاع عن الوطن وقبل منها ذلك » وذ كر فى جوابه على كتاب البيعة 
« وجدت من واجى أن أتلقق طلبج بالقبول وأن أتحمل المسئولية 
العظمى التى رأت الامة تكليق بها » ( انظر ص .م) 

وهذا التسليم باطل من نقسه » ومخالفلحقوق الغعلك لانة وقع دوق 
اذن امالك الشيق 0 0 » فكان حب على السيد مولي 
لاغلاك السيذ ادن سن ولا غيره أن يسم منه شبرا واحدا للايطاليين 


(ع+- م) 


ف ١ه‏ 

فتسليم الجغبوب للايطاليين كا نأمضى سلاح استعماوه فقتل السيد 
عمر »2 وأ كبرمعين على بيك الحدود امصرية فى وجوه اجاهدين التى كانت. 
أعظم مورد ارزقهم » وكانت سبيل النحاة بحياهم اذا عجزوا عن 
اللقاومة » وقد أظهرت الايام فما عدن الحتلال امون هومن 1 كبن 
العوامل فى قتل حركة السيد عمر » اذ به تمكن الطليان من مد الاسلاك 
الشائكة من بردى سلمان الى المغيوب و بذلك ثم حصار السيد عمر 
ومن معه من الحهات الار بع 


بعد أن اختمرت فكرة قطع اللواصلات على السيد عمر أعدت. 
ايطاليا جدشا عرمرما لاحتلال تلك الواحة الضار بة فى وم الصحراء » 
لا لخصبها ء ولا لمناحمها الذهبية » فهى أفقر واحة وأصغرها فى صحراء 
ليبياء ولكن لتقلم من أظفار تلك الأسود الرابطة فى غابات الجبل 
الأخضر » وتمنع عنهم اليرة من مصر وواحاتها . وويعم الله م أنفقت. 
على هذا اليش ملابين من الفرنكات لا تساوى جغبوب من ناحيتها 
المادية عشر معشارها 


وات القن 


يتألف الحيش الذى عبد اليه باحتلال جغبوب من الفى جندى » 


زمن 
أنومو بيلات مدرعة » ودباتين , واثنتى عشرة طائرة و . هنم أتومو بيلا 


لنقل أمتعة هذا اليش ومؤوتته منها ثلاثة أتومو بيلات لمراسلى 


الصيحف 


امتمر ل مغبو ب 


م ببق فى الحغبوب بعد اتتقال السيد ص الدين منها الا بعض 
السودانيين الفقراء وشييخ زاو يها الشيخ حسين الحزيرى . ولما وصل 
الحيش الابطالى الى المسلة على مسافة ١١‏ كياو مترا الى شمالى جغبوب 
قابله الشيخ حسين هناك وقدم له خضوعه وأخيره أن البلاد لا بوجد 
مها أحد » وأنه لا يعترضه فى سبيله ثىء ء فواصل اليش الايطالى سيره 
ودخل الحغبوب بوم الاثنين ه؟ رجب سنة ععسم؟ فى الساعة الحادية 
عشرة صباحا » وقد ثم احتلالها بدون مقاومة . ورفعت عليها الراية 
الابطالية لأول مرة فى التاريخ ضور جماعة من أعيان برقة ومنهم 
هلال السنوسى الذى حب الخملة من أول الأمر» والشارف باشا الغرياق 
الذى عين حارسا على زاويتها 


وكان احتّلالها بقيادة الكولونيل روتشتى فى زمن ولاية موميلى 0272© 


)١١‏ بكسر الباء وتغديد اللام 


ىه 
علىيرقة الذى زار الحغبوب فىشعبان سنة ١١88‏ زيارة رسمية وخطب 
له هلال السنوسى ومدح ما أناه الجبش الايطالى من أعمال الفتح 
فقال : « أن مساك الحش الايطالى جدير بكل ثناء » 


شمرل اسنوسى 


|2 يا فداال: اموس الى ايطاليا سنة عسم١‏ وأسكنته مدينة 
طرابلس وأجرت عليه نفقات طائلة . وتغليت عليه نزعة الشباب فلم 
يبال شدئاء» فكان حل اتتقاد من يغار على كرامة العائلة السنوسية . 
وكثيرا ما استعملته ضد الحركة الوطنية . وفى رمضان سنة ١+‏ فر 
من جالو بصحبة أسير ايطالى كان هناك قاصدا الى بنغازى » وأراد أن 
تخد من هذا الايطالى شفيعا لدى الطليان » ولكنه أدركه عبد منعبيد 
السنوسية يسمى قحة وأرجعه الى جالى ثم تقل الجغبوب و بق فيهاالى 
شوالسنة سعم١‏ وفىهذاالشهر فر الى مصرء وأرادت الحكومة المصربة 
أرجاعه ولكن وساطة السفارة الايطالية حالت دون ذلك » وبمكن 
من البقاء فى الاسكندرية . ملم ,يلبث أن سافر الى نغازى على 
حساب الحكومة الابطالية . وقد اهتبلت الحكومة الايطالية وجوده 
فى نغازى فاستعملته فى تخذيل الجاهدين » فكان يدعو الى الاستسلام 
لايطاليا والقاء السلاح والركور ن الى عدم المقاومة 

ولماكان اليش الايطالى فى طربقه لاحتلال المغبوب كان معه صحبة 


القائد الايطالى الكولونيل روتشتى . واول من دل على عورة جغيوب 


امن 
ورفع راية الصليب على زاوية جده . وهو اليوم بين بدى الله ع فيه 
عا يشاء 

وكان مع هلال السنوسى فى هذه الخماة الشارف باشا الغريااق هو 
وجماعة من الاعيان الذين لو انضموا الى الحركة الوطنية لأفادوا الامة 
فائدة عظيمة 

مشكاة الحدود المضرية 

لاحن أن من الأغراض الأساسية التى اضطرت ايطاليا الى التعحيل 
باحتلال المغبوب هو كف الهاجرة من طرابلس الى مصر » وما رأت أن 
احتلال الجغبوب لم يقطع الهاجرة الى مصر تشددت مع المحكومة 
الصربة بشأن الحدود بين مصر وطراباس لتنوصل الى السيطرة على 
الحدود وعراقبتها مراقبة عسكربة ظنا منها أن سيطرتها على الحدود بمنع 
مهاجرة الطرابلسيين الى مصر » وأن السيد عمر اذا اضطر بوما الىمغادرة 
الجبل الاخضر م نوهموا ‏ لاجد له مفرا فهو لاشك واقع فى قبضتهم . 
وقد ظهر عقم هذه السياسة ما أبداه السيد عمر من ثبات فى مركزه الى 
آخر لحظة من حياته .كم أن احتلال جغبوب لم يؤر على نشاطه ول بحل 
دون مضيه فى الدفاع حتى النفس الأخير 


ولما رأى الطليان أن احتلال جغبوب لم بوصل الى النتيحة التى 
قصدوها منه وهى التأثير على السيد عمر وجهوا قواهم الىاحتلال المناطق 
بيه و دين جعبوب 

وفى الحقيقة ان صلته مبذه الحبات كانت جد ضعيفة منذ الال 
أجدابية فى ه رمضان سنة وعوسوء ولكنهم أرادوا أن بقضوا على هذه 
الصلة نهائيا . وكانت قبيإة الغار بة تنزل حوالى العقياة فأرساوا الشارف 
الغريانى فى وفد للتمهيد لفتج هذه الههة بصفة عمل هدنة بين هذه 
القبيلة والحكومة وفتّح الاسواق ومبادلة التجارة بين الطرفين . وكان. 
رئس هذه القبيلة الشيمخ صا الاطيوش فلم تنطل عليه هذه الحياة » 
ولحكنه استغل هذه الفرصة بكل تحفظ » واتتهز فتسالاسواق فأخذ 


منها ماحتاج اليه هو ومن معه 


اع مزل العضاء 


ا هذه الدة كان الطليان يجحهزون أنفسهم لاحتلال العقيلة 


وهى بكر ماء على ساحل البحر بقع فى الجنوب الغربى من بنغازى على. 


/ه 
مسافة هر؟ حكيلو مترا تنزل بقر به البادية لتشرب منهء وبمكنوا من 
استالة فر ريق كان منشقا على الشيخ صا الاطيوش . واحتلوا العقيلة 
فى ر بيع الثاتى سئة :س١‏ . وجا صالح الأطيوش ومن معه الى الحفرة . 
وكان الشارف الغرياتى تمن حضروا رفع العم الايطالى على العقيلة وأدىله 
«السلام الروماتى 27 


تسليم الرضا نفسه للطلياك 

ولما احتل الايطاليون جغيوب كان الرضا السنوسى موجودا فىجالو 
بصفته وكيلا على أخيهالسيد ادر يس » فأرادت ايطاليا أنتوقعه فشركها 
«فأرسلتالبهتعده بالراحة فىمدينة بنغازى والاحساناليدياً لاف الفرنكات 
وتمنيه بالعفوع) جناه ضدهاء و بعطفها عليه عطفا حفظ له كرامته 

وما هو الاأن سمع هدذه الوعود العسولة + ويث فى زوعه أالستها 
سمومهم حتى أضل رشده واسترسل وراء الأحلام التى تحيلها » فأرسل 
الشيخ عبد العزيز العيساوى الى بنغازى لينظر فالأمر و يمهدله الطريق» 
.وكان الشيخ عبد العزيز هذا مقدما لدى السنوسيين » ومشهورا بالحذق 
والدهاء » ولكنه كان غير موفق فى هذه الرة » وحيل بيه و دين دهائه 
وحنقهء فظن تلك الخيالات حقائق » وأحكد للرضا صدق الطليان 


وعزمهم على البر بوعودهم » فحمل الرضا أمتعته وقصد الى زاوية 


(١)حاءت‏ هذه الرواية فى « بريد برقة» 
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القطوفية حيث تلقاه القائد الايطالى الذى ذهب به نوا الى اجدابية ثم الى 
بنغازى ثم الى جزيرة صقلية منفيا حيث لاقى من الاهانة والاحتقار 
ماتركه يعض بئان الندم عا على مافعل » وهو الآن فى شغازى باضه الوت 
من كل مكان وما هو ميت » وأخذ الشييخ عبد العزيزالى ايطاليا منفيا 
لم جئء به الى بنغازى وهو الآن ما 

وكان تسليم الرضا نفسه بوم الثلاثاء ٠١‏ رجب سنة ع١‏ وهى 
خطوة مهدت لابطاليا طرق التوغل فى الصحراء 

وانه ليعييك البحث عن العثور على سيب يبيح للرضا أن يرمى 
بنفسه فى أحضان الايطاليين » ولكنه أنى على نفسه أن تحظى بشرف 
البطولة كم ألى السيد عمر الختار على 06 ندنس بعار الخيانة » مع 
الفرق الواضح بين ماكان فيه الرضا من كثرة اجاهدين حوله» و بعد 
عىكزه منالعدوء والضرائب التىكان يحبيها من العرب ومن سوق اوجلة 
وجالو » والمواصلات التى كانت له مع فزان والكفرة , و بين ماكان فيه 
السيد عمر من الحصار الشديد من كل جبة » وقطع الصلة ببنه و بين أى 
مخلوق فى الدنياء وتوالى المحمات الشديدة عليه 

وقدذهب السيد عمر الى الرضا وهو فى جالو بسكو اليه حالةاجاهدين 
فى الجبل » وبرجوه أن يعطيهم شيئا من المال الذى كان يحبيه باسمهم 
-لانه كان نائبا ع نأخيه السيد ادريس- فأنى أن يعطيه شيئاء وقد ألم 
السيد عمر مرة ثانية على الرضا ولكنه عبثا حاول أن بوقظ تلك الحمة 


و- 
الاثنة . وأخيرا رجاه أن يشترى للحاهدين بعض جاود الابل لستعماوها 
تعالا يتتقون مها حفا الب لالأخضر فكان كنافخ فى رماد . فرجع السيد 
عمر الى جبله وقد قطع ماكان فى نفسه من أمل فى الرضا 

وفى مدة اقامة الرضا فىجالو ولى عبدا منعبيده اسمه بكتوه7١‏ سام 
على جالو ليحى له الضرائب والزكاة » وهىاحدى غلطاته الكثيرة , فانه 
ماكان يلبق أن يكون عبد تماوك حام على لد كانت مصركزا يع 
القبائل العر بيةالضار بة فى بادية برقة يأوى اليها الشيخ عبدالسلام الكرة 
والشيخ صا الاطيبوش والشيخ عمد الجيد العبار والسيد عمر الختار 
وغيرهم من سادات القبائل وأبطالما الشهور بن . وتوليةهذا العيد حا كا 
بها نفر هؤلاء الر ؤساء من الرضا وجعلهم استقدونه 

ولما سل الرضا نفسه الى الطليان ذهب ابنه الحسن الى السيد عمرى 
الجيل الأخضر فا كرمه واحترمه غابة الاحترام , فنا نخيزه 


اعتمزل ل 


2 وم الأحد م» شعبان سنة وس ع القوة الايطالية من 
الحفرة قاصدة احتلال زلة والتقدم الى أوجاة وجالوا لاحتاالمما أيضًا . 
وكان عبد الجليل سيف النصر اذ ذاك بزلة» وما لم يتف على الدفاع خرج 
منها واحتلها الايطاليون بوم الأر بعاء أول رمضان سنة ١‏ وفى بوم 
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السبت ؛ منه وصل الايطاليون الى آبار تقرفت (2 وكان هناك عمر 
وحمد ابنا سيف النصر ومعهم بعض الجاهدين , فصمدوا العدو صمود 
الأبطال » ودامت ينهم العركة ثلاث ساءات قتل فيها كثير من الفر يقين 
وانهزم الطليان, وثيت المجاهدون فى مكانهم » ثم اك نف الطليان اللمحوم 
على الآبار فى نفس اليوم ليصاوا الى الاء » وؤبت الماهدون ودام القتال 
الىالساعةالرابعة بعدالظهر.وكانت مع ركد حمى وطسهاواختاط فيهاالفريقان 
وتنازعوا مواضع الاقدام , وأخيرا نفد مابأيدى المجاهدين من الخرطوش 
فاضطروا الى التقهقر . واعترف الطليان فى بلاغهم «انهم فقدوا فى هذه 
الع رك ة حمسةضباط وج رح منهم حمسة» و يبلغ عددالقتلى والحرج من الحنود 
ماثتين» وهذا دون الحقيقة بكثير لما اعتاد الطليان من تبوين الأمس فى 


للق سكون القاف والفاء بينهما راء 3 ره 


املد دعالو 


واحتان كبيرتان تقعان فى الجنوب الغربى من بنغازى الاولى على 
مسافة . 6 كراو مترا منهاوالثانية على مسافة . ؟ كيباو متراء وفيوما نحل 
كثير. وسكان أوجلةمن البر برءو يتكامونالبر برريةءو عرفو نالعءر بيةو مها 
قبر سيدىعبد الله بن أنى سرح الصحافى الجليل؟ أما سكان جالو فأصلهم 
من العرب ء ويسمون الجابرة ولكثرة نجارتهم مع السودان واختلاطهم 
بالسودانيين من قرون مضت صار وا خليطا من العرب والسودان » وى 
كل من أوجلة وجالو زاوية للسادة السنوسية»وتقع جالو شرق أوجلةعلى 
مسافة .م كياو مترا تق ريباء والسافة بينهما و بين بنغازى! كثرها أرض 
صالحة للزراعة » وتتز رع على لطر لأن الاء فيها قليل 


امتمزل اوعر: ومالو 


وبا كانت الهرب دائرة فى زلة لاحتلالها كانت التدابر تتخد 
لاحتلال أوجاة وجالو. فتحرك اليش الايطالى من الحسيات 230 بقيادة 
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الكوونيل مزنىفىيومالسيت؟ شعبان سنة *عس؟١‏ قاصداأوجلة وجالو. 
وفى بوم اليس ؟ رمضان سنة م١‏ وصل اليش معطن السبيل بقرب 
أو جلة.وفى هذا اليومخرج أعيان أو +لة لتقديم الطاعةلاقائد مزتى هناك 
وفى بوم الجعة م رمضان احتل الجيش الايطالى أوجلة . وفى بوم السبت 
غ منه احتل جالو . وفى يوم الأحد ه منه احتل جخرة 29 وهى على 
مسافة م كيلو مترا الى الشمال الشرق من جالو 

الصديق السنوسىفى جالو 

وما سلم الرضًا نفسه الى الطليان برك ابنه الصديق فى جالو نائيا عله . 
وما أحس هذا بزحف الجيش الايطالىعلى جالو خرج منها الى الكفره 
وثرك كل شى. ويقول أهالى جالو انهم كانوا مستائين منه بما كان 
بفرض عليه من الضرائب . وكان يساط عليهم عبيده فيلحقون م 
كل اهانة فى سبيل جباية مابفرضه عليهم . وكانت مدؤرع موعرةعليةه 
ولولا دقية من حياء كانت كنعهم من أن عدوا اليه أدهم لفعلوأ . هذه. 
روابة أهل جالو تر ويها بكل تحفظ 

اثراحتلال اوجلة وجالو 


وكان احتلال أوجلة وجالو شديد الوقع على النفوس لأنهما النفد. 
الوحيد الى الصحراء الذى بت بعد احتلال الجغبوب » وكان من المحتمل 
أن ور فى موقف السيد عمر ومن معه » ولك ن لما اتصف نه السيد. 
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عمرمن ر باطة الحأش وحسن القيادة لم يكن له من الوقع عليهم أ كثر 
من غيره من الحوادث التى كانت كر بهم فى كل أن 
وظن الايطاليون أنهم باحتلاهم أوجلة وجالو وصلوا الى بغيتهم أو 
كادوا » ولكن ماأبداه عمر الختار من النشاط فالغزو واللشحوم على أسوار 
درنة وما حولما أفبمهم أن كل ما أنوه من الأعمال فى برقة لم يؤثر على 
موقف السيد عمر ء وأن الوصول اليه فى جبله لازال من الرموز الى م 
هتدوا الى حلها 


وقد حصل انقلاب سياسى فى الوزارة الايطالية بسب الخلاف القائم بين 
الوزراء على السياسة التى بحب اتباعها فى طرابلس و برقة التعحيل فى 
القضاء على السيد عمر. ففى دسمير سنة ١9+48‏ استقال فدرزوق 
وزير الستعمرات فى روماء ودبودو حا طراباس » وفير دزى حا م 
برقة . وأعلن موسولينى توحيدا لادارة فى طرابلس وبرقة وعين الحنرال 
بادوليو حام عليهما . وكان بادوليو هذا من القواد الذين اشتهروا فى 
الحرب العظمى بالثبات والاقدام» وكان موسولينى برى فيهالتقذ الوحيد 
لاسياسة الارطالية فى طرابلسن نما حل بها من الفئل والتذيذب طوال 
عان عقيزة منئنة 

وأول ما ابتدأ به بإدوليو أمره الدعوة الى الاستسلام الى الحسكومة » 
ووزع منشورات فى يع البادان دعو الناس لذلك ء و مهدد بالعقاب 
الصارم الذى لاتصحبه رة كل من استمرعلى مناوأة المحكومة 
والخروج عليها » وأصدر عفوا عن كل السياسيين البعدين 

ولم يليث أن أخذ يستعد لتنفيذخطته التى جاء من أجلها وه ىالقضاء 
على حركة السيد عمر هيدا لاستقرار السياسة الاستعماربة الابطالية فى 
طزاطق + فحشد وشا كثزة فى ذىالقعدة سنة اوس لمهاجمةمن بق 

(م- ه) 


11 
من الجاهدين فى الصحراء بين غدامس وسرت عريدا لاحتلال فزان > 
وكانت هذه الجيوش بقيادة عا كفامسيك الغر بالى من ناحية سرث » 
وخايفة الزاوى من ناحية القريات:. وقد استمرت هذه المناوشات بين 
الفربقين فم بين غدامس غر با وسرت شرقا وأرفاة شمالا وفزان جنوبا 
حو مانية أشه ركان لأحمد سيف النصر فيها مواقف جمودة» ولحقت. 


بالابطاليين أضرار فادحة وخسائر حمة 


عدة واحات تابعة لطرابطاس تقع فى جنوها على مسافة .سير 
"كافنانا #وعاضميها مراو ف وت تفع على سطح البحر .وهه مترا وسكانها 
الأصليون الفزاز نة وهم يتحدرون من سلالة بر برربة الأصل » وقبل 
أصلهم من ال رمنت ( وهم أمة من أهم افريقية القدعة كانت سكو 
الجنوب الشمرقى من بلاد لو بيا وقد أغار عليها « كورنياوس بالوس » 
الروماتى سنة »١‏ قبل اليلاد فتغلب عليها وضم بلادها إلى ممندلكات 
الرومان » واتصلات حدود مملكة الرومان تحدود بلاد النوبة » وهم 
متوطنون فيها » وسكنها حكثير من العرب أكترهم رحل , 
واشون القبائل العربية فيها ثلاثة : قبيلة رياح وبازلون سوكنة 
واكرو ج غرباء وقبياة الحطمان وينزلون فى هده الحهات غرنى 
القبياة الأول ٠‏ وقبيلة القارحة ومنازلهم حول وادى الشاطىء وفوق 
الجادة ٠‏ والى الغرب والحنوب من فزا ان تقيم قبائل التوارق وهم من 
الو 

ومناخ فزان شديد الحرارة . واذا هبت ر باح الحنوب تبلغ الخرارة 
فى الظل ٠؛‏ درجة وارضها خصبة و بها ,نابيع من اماء كثيرة وغز برة . 


1 
وأهم حاصلاتها القّر وفيها من النخل ما بز بد على نصف المليون » ومن 


الاروسس اس قاعدتها » وسوكنة » وزويلة . وأهلها يغلب عليهم 
الكسل وهم دائها محكومون لغيرهم 


امتمزل قرا 


وقد احتل الحيش الارطالى مر زق عاصمة فزان.وم الجعة غ؟ شعبان 
سنة وروس؟ وباحتلال فزان اتتهتالقاومة فى الجبة الحنو بيةمن طرابلس 
شان التعمرت مالستوات مون انتداء الحرب الأخيرةفى حمادى الآخرة 
سلة .6م٠١‏ 

وفى أثناء اشتغال الطليان بإحتلال الجبة المنو بية من طراباس كان 
السيد عمر يقوم بالمجوم على درنة وما حولما وييث دعايته فى العرب 
الموالين لاطليان . وكان الطليان بكتفون فى صد هحومه باستعمال 
الاستحكامات والحصون ريما يتتهون من جشوبى طرابلس ليحمعوا 
جيوشهم كلها فى برقة و يوجهوها الى السيد حمر 

و لعد احتلال فزان والقضاء على الثورة فى الجبة الحنوبية من 
طراباس توجهت جهود الطليان الى السيد عمرء وأراد بادولي و أن يقضى 
على حركته منطر يق المفاوضات فدعاه البهاءوكان يرى أنالسيد حمر قد 
برضى بأى ثىء تتتحه اللفاوضات ولو بإاصدار عفو يكفل له حياته هو 
ومن معه نظرا لموقفه الخرج من انقطاع المواصلاتمن كل جبة » خصوصا 


تعد احتلال جعبوت وجالو 3 ومن انقطاع الميرة وقلة المؤونة علدهم 5 


3 
ولكن هذا كله ماكان ليغيب عن فطنة السيد عمر»ء إلا أنه ما كان 
وجوه الايطاليين الا الدفاع عن وطنه وانقاذ امته من مخالب الاستعمار. 
والدفاع عن الوطن ٠‏ والذود عن الشرف أص مقدس لدى ججميع 
الأمم البشرية » وجاءت به جميع الشرائع السماوية » وكل القوانين 
الأمر أو بوفق الى أدائه . ولظن أن هذه الفاوضات قد تأى خير» وليقيم 
الدليل العملى على حبه للسلم » أجاب بادوليو لما طلبه ودخل معه فى 

المفاوضات 

وأسمع مادار لين الطرفين من حاديث المفاوضات حقىق شين للك 
ماتصف به السيد حمر من حب السلام والصراحة ف القول والوفاء 
بالعهد , وما حمله دعاة الاستعمار من البغض الش.رقيين والاصرار على 
سفك الدماء للوصول الى استعباد الأمم » والراوغة فى أقوالهم التنكيل 


عميث القادضات 


هذا ملخص مادار بين السيد عمر والطليان من الفاوضات » ومنه 
بعلم مابرى اليه الايطاليون من وراء هذه الفاوضات 
« فى ه رمضان سنة “م١‏ ألقت الطائرات على المجاهدين منشورا 
باسم بادوليو والى طرابلس وو برقة يأمرهم فيه بتسليم السلاح والخضوع 
لحكومته قبل أن ,أتيهم يجنود لاقبل لهم مهباء واذا لا يتتظرون منه 
رحمة ولا شفقة » فم أب والهذا النشور واستمروا على ماهم فيه . 
وفى ١‏ رمضانالذ كور أرسل متتصرف المرجالكواونيل باريلا972 
كتابا مع موسى السمارى يطلب فيه الاجتاع بالسيد عمرء وفى غداة بوم 
العيد وقبل الصلاة هحم الطليان على الجاهدين واستمرت العركة الى 
العصر وقتل رئيس املة .يش 
وق نه شؤوال بعث هصرف درائة دود ياقى كتانا الى السين حمر 
يطلب فيه الاجماع به فى بنت على باشا العبيدى يوم م شوال » فحضر 
اليه فى هنذا اليوم » وكان برفقة دود باثثنى كثير من الضباط ومشايخ 


البلاد وأعمائها منهم عيد القادر وبر بدان عمدة العبيدات واتتيت هذه 


)١(‏ يفتح اللام مشددا 
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الحلسة ولم تحصل نتيحة » واتفقوا على أن نجتمعوا فى ١١‏ شوال 
فى سانية القيقب . 

وفى اليوم الذ كور اجتمعوا » وكان مع دود باثثى لو بياو 20 فذكر 
لو بياو أن شسريعة الاسلام لا تسمح لكم هذه الحرب الى لاطاقفة ل 
مها.وان ب لإسمحم 3 عقاومة الدولةالتهلاتقدرون علىمقاومتها 250 
والحسكومة مستعدة أن تتعهد بعاشات شهرية لك ولأتباعم ان 
أنتم سامتم لما سلا حكم ودخلم نحت حكمها . فامتعض السيد عمر لهذه 
اللبحة الشديدة 0 له : 

أنا أعي عنك انك ارتكبت من الشدة مع الأهالى الخاضعين لم 
مادل على أنك رجل لاثر يد الخبر لهذه البلاد ولا لحكومتك . وها أنت 
أليوم تطلب منا تسليم السلاح وتهددنا بجيوش حكومتك فى مجلس أ 
دعوتنا اليه للتفاهم فما يحل هذه المشكلة القائمة يبنا و ينك . أما قوة 
حكومتك التى تبددنا مها فقد عرفنا آخر ما عندك منها . وها تحن 
واقفون أمامها نحو الى عشرة سنة ولا زلنا بعون الله كم كنا. وكا 
الانفعال باديا على السيد عمر فانفض الحاس بدون نتيحة وقد عادت 
الأمور الى ماكانت عليه 


وفى بوم 17 شوال أتى البر بد من باريلا حا المرج يطلب فيه 


)١(‏ بشماللام الأخيرة مشددة (9) أذ هذا من منشور الرضى الآتى 


نف 
الاجتماع بالسيد عمرى الوم هع منه فى الشليوق 600 . وقد ذهب السيد 
عمر فى هذا اليوم وحصل الاجتاع » وكان ترفقة بار يلا ضباط وأعيان 
من البلد . فقال بإريلا : أنا جئت لا لأغضبك م فعل دود باثى 
ولو بياوء ولكن جت لننذا كر فما بر بم الطرفين. فقال له السيد عمر : 
أنا أول من بوافق على كل مافيه راحة البلاد . وكانت جلسة يسودها 
الاحترام المتبادل » وانتهبت على أن يعودوا الى الاجتاع فى ٠١‏ ذ 
القدية قي تش الغارة بوادي القصوق 

وفى ٠١‏ ذى القعدة حضر الفر يقان فى المكان الذ كور » وكأ ن مع 
باريلا عبد الله باعون » وخالد الجرى » وعلى باشا العبيدى ور ويفع 
فركاش . وقد دار الحديث طويلا » ولا رأى السيدعمر أن هذه الذاكرة 
لاتؤدى الى ننيحة طلب الى باريلا أن يآنيه بارضا السنوسى - وكان 


أسيرا كر ) انظار ص ره - وكان يه عمر ,تومل أن كدللى منه 


ذى ا ا نفسه 

وف ه؟ منه حصر الفريقان وحاء الرضا مع بار بلا وطال الاجماع 
واتنبت الخحاسة على غير نتييحة 

وفى بوم ٠م‏ ذى القعدة جاء البريد م نوكيل الوالى سيشلياتى يطلب 


فبه الاجماع باأسيد هار 3 فأفاده النتيك عهدر بأنه سكون دللكت 


)١(‏ فتح الشين وسكون اللام 


تف 

4 دى الحيحة فى «قندوله» يقرب سيدى ر ونع . وفىاليوم لذ لون 
جاء السيد عمر الى محل الاجتاع وكان برفقة سيشاياتى باريلا » وكانباى 
وعدة ضباط و بعض أعيان من الوطنيين اللتحئين الى الحكومة . ونا 
قارب السيد عمر حل الاجتاع رأى قوة عظيمة من اليش الايطالى 
تحيط بمكان الاجتاع فأيقن انها مكيدة ديرت له وكانت معه قوة كبيرة 
من الفرسان كعادته فى كل اجماعات المفواضات» فقسمها الىقسمين وجعل 
كل قم جاه قسم دن قود العدو وتقدم هوو بعضص الأعسان ل حل 
الاجتماع ونظرا لما حيط بالموقف من شكوك لم يطل هذاالاجتاع » وكان. 
سيشليانى معتزما الايقاع بالسيد عمر » ولكنها حياة لم تنطل » وفطنة 
اليد عمو أأحيعات عماه 

وق الوم ؟ ذى المحة جاء ابر يد من دود باثى الى السيد عم, 
يطلب الاجماع به » فرد عليه أنه سيكون ذلك فى بوم ٠٠١‏ مله 

وف اليوم الذ كور حضر السيد عمرء وحضر دودياشى » ولو بللو » 
وباريلا 3 ومعهم من اعيان البلاد : عيد القادر وار يدان 3 وعلى بأشا 
العييدى وتم دالصيفاط « وخمدبوشداق « وخالداجرى 3 وحمد بوفارس 3 
ووجاب قر اقرغ و رعد فَادل التسيات قبرعز ا ف الذا كر بنوقة اطان 

3-4 عا و 7 85 5 ب 

السيد عمر فى شرح مطالبه » وذ كر لهم أن السثول عن فشل المفاوضات 
التقدمة هم مددو بو > مت لأنهم داتما يلير ون التشدد من طرفهم ٠‏ 
وق كثير من الأحيان كانوا مخلفون وعودهم . ثم قاللهم : أنا أطابأن. 


7 
يتمهذا الاتفاق حضور مندوبمن الحكومةالصربة»ومندوبهن الحكومة 
النونسية » ويكون حضو هذين المندو بين كدليل على رغبة صادقة من 
الطرفين فى الاتفاق . فاعترض دودياشى على هذا الطلب قائلا : لالزوم 
لحضور من ذ كرت لاننا معكم .م١‏ سلة الم نكم فى ثىء ولم تفعل معكم 
ماحل بالمروءة . وقد أثارت هذه الخاة فى السيد عمر حميته و بدت عليه 
علامات الغضب فأخذ يعدد للحم مساوعم . وبذ كرهم ها فعإومز يتى بقبيلة 
العبيداتالسالمين لهم وأخذهم كل 0 من ذانهم» 
:وها فعله لو بياو مع عاثلة ابراهيم « العواقبر » وهم مسالمون أيضا حيث 
أخذ هنهم أر بعين رجلا وقتلهم بالرصاص وأمر بالسيارات أن عر عليهمفا 
ازالت ندهسبمذهابا وايابا حتىاختلطوا بالتراب . وأطال فى ذكر مثلهذه 
للا سى حتىكاد بقع مالا تحمد عقباه » فتدخل بعض الأعيانالحاض رين 
وقال : تحن ماجئنا للعانبة ولكن جئنا انتذا كر فى الصلحة العامة . فتقال 

السيد عمر انا أحرص اميع على هذا ولكن الشىء بالشىء بذ كر 
نم ابتدأوا فى الذا كرة » فقال بعض الحاضر بن : أنا أقتر أن يكون 
لنا من الامتياز مالحارتننا مصر وتونس . 
فقال السيد عمر : ان كانت الحكومة الايطالية توافق على ذلك فأنا 
وا 
فقال دودياثئى : ان حكومتى ترغب فىراحة البلاد رغية أ كيدة ولا 
أظنها تتأخر فى قبول مطالبم . واتتهبت الجلسة على أن براجع دودياشى 


وو 


حكومته 9 لعود الهم بالخير الصحيح 

وق و ب" دذى الححة اجتمع السيد مر بالجترال سيسليانى ومعة 
دوديائى و باريلا و بعض الأعيان من العرب . فل كر سيشلياتى ماتعانيه 
البلاد من المتاعب وما جره الحرب من الخراب على التحار بين . وذ كر 
أنه حضر باسم الحترال بادوليو والى القطرين » وان الجترال بادوليو 
حمل مده البلاد تواباحسئة 5 وأنه سدددل كل جاده ق سمل راحة 
الطرفين» فشكر له السيدعمر ماأبداه من اللباقة فى خطابه وقال له : تحن 
ما كد اكلام » وحن الى العمل أحوج منا الىالقول . فقال له أنا 


ماجئت الا لتنفيذماانفقتم عليه فى الجلسة الماضية أنت والتصرف دوديائى 
والأغنان وارخو أن يذ كرا ل“ العتروظ الى تطليونها 


شروط السيد مر 


فقال السيد عمر : حكن نطلب : 

أولا - أن نحضر مندوب من طرف المكومة الصرية » ومندوب 
من ظرف المسكومة التواشية نشيدا الغتريوط :الى حفق علبيا »و يكون 
ناقض العهد منا مسئولا أمام العالم بشهادتهما 

ثانيا ‏ لاتتدخل الحكومة الايطالية فى أمور ديننا » كا أن لنا الحق 
فى تأديب كل من مخرج عن الدين أو مهزأ بتعالعه » أو ينهاون فى القيام 
بواجياته 
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ثالثا ‏ أن تسكون اللغة العر بية معترفا مها رسميا فى دوائر الحكومة 
الابطالية 

رابعا - أن يكون الموظفون من الوطنيين والايطاليين 

خامسا ‏ أن :فح مدارس خاصة بدرس فيها التوحيد »ء والتفسير 
والحديث والفقه وسائر عاوم الدين 

سادسا ‏ أن تفتح مدارس لتعلم اللغة العر بية والايطالية علىالسواء 
وآلا بحرم الوطنيون من التعليم العالى » و يلغىالقابون الذى وضعتموهسنة. 
م١١‏ الذى ينص على منع الوطنيين مندخول الدارس العالية» كا يلفى 
القانون الذىوضعتموه فى السنة نفسها يعدم الساواة فىالحقوق بين الوطنى 
والابطالى الا اذا تحنس بالحنسية الايطالية 

سابعا ‏ أن تسكون ادارة الأوقاف نحت تصرفهيئة مسامة باشراف 
رئيس مسلم ويكون لما نظار مسامون 

ثامنا ‏ أن ترجع الحسكومة جميع الأملاك الى اغتصبتها من الأهالى 

تاسعات أن بكون للؤامة رئيس منها تاره سفسها » و يكن لمذا 
الرئنس محلس من كبار الأمة له حق الاشراف على مصالحها » م يكون 
للقاضى القول الفصل بين الوطئيين 

عاشرا ‏ أن نكون أحرا ارافى حمل السلاح على اختلاف أنواعه » 
كا يكون لنا الحق فى جلبه من الخارج اذا امتنعت الحكومة الايطالية 


عاك 


ا 
وقد أسلم سشلياىق هذه الشروط ووعد خا يعرضها على الوالى 
بادوليو و بواق اليد عمرها نم 86 أقرب وقتٌ يمكن وعلى هذا اتتبت 
5 


باروامو والسسير 5 


وفنومه المهرمسنة بارع م١‏ اجتمعالسيد عمر بالوالى بادوامو فسيدى 
رحومهة0© 6 وكان معهك وكيله ستشليان وعدد كبير من الضباط و لعضص 
السياسيين الايطاليين والشارف الغريااق 0 وعلى باشا العبيدى « وعبدالقادر 
نوير دان » وكثير من مشاح العرب 

و بعد نبادل النحيةعرف ببنهم بارلا وكان السيد عمر يظنأن الوالى 
بادوليو جاءللوافقة على الشر وط التى طليها منه وكيله فى الجلسة السابقة» 
أ 
واحذن 
بقوله : انتى أتيت للاتفاق معكم على ما يكفل راحة البلاد » وانتى مسرور 
مهدأ 0 الذى عقدناه لنضع حدأ تتتبى اليه هده الخر وب البىمنعت 


بادوليو أخذ يشسرح نياته وما جاء من أجله » نفاطب السيد عمر 


البلاد من العمران 0 جتنا من أجله . ولولا هذهالحروب ارأيت بلادك 

فى حالة أخر 52007 إن #طر على بالك . وقد أدركالسيد عمر أنالمرشال 
بادوليو يعرض بأنه هو اللقائم هذه المروب. وهو الذى كان سسا فى 
تأخر البجلاذ » فقال السيد عمر : صحيح ان البلاد كانت تكون فى حالة 


١ (‏ ) اسم صاحب قبر هناك سمى !لكان باسمه 


/, 
أخرى لولا هذه الحرب . ولولا هذه الحر وب أيضًا لما رأيت فيها عر بيا 
عشى على وجه هذه الارض »ء ولرأيت فيها ايطاليين يسكنوتها ويعمرون 
دور الوطنيين 

فقالالمرشال بادوليو : أنا ماقصدت الىماذ كرت » بل أردتالعمزان 
كان ة الزروعات وانشاء القرى وتعبيد الطرق وتشجيع الصناعة 
والنحارة » وانى أؤمل ألا تتنبى هذه الجلسة حتى تنفق على مافيه خير 
البلاد 

فقال السيد عمر : ان ححكومتك اتفقت كثير | مع الطرابلسيين 
وتعهدت لهم بشروط ولكنبا م نف لحم بشى” منها » فانكان مصير هذه 
الهدنة مصير سابقاتها اللهم لاخير لنا فيها » وان اك ثر بدون راحةالبلاد 
حقيقة فا علي الا أن تحضروا انا مندوبامن الحكومة المصرية 
ومندو با منالحكومة التونسية ثم تمضى هذهالشروط التى سامتها لوكيلك 
الحرال سيشليانى فى الحلسة السابقة » و بذك نقدم الىالبلاد خدمة نافعة» 
وبكون كل منا قد برهن على صدق ننه 

فقال بادوايو سنحضر مندوبى الدول » وسيم الانفاق على ماذكرت 

م قام السيد الفضيل بوعمر وقراً الشر وط التى اتفقوا عليها فىالجلسة 
السابقة فوافق عليها الطرفان » وتسامها المرشال بادوايو ووعد بأن محضر 


مندو لى الدول و حتمءوا فى موعد الحدد فما لعد 


تلك ات تان لكلف 
ا كن ارس ال ا ل ل ل 0 
لا ا امسر ل ل ا ل ل ال ا يل 


م 


ع ترمو “تكن مركتم جص اج كت كع بكو مس رمتسم فنص وك 


/١ 


وبعد رجوع بادوليوالى بنغازى أشاع أنه ثم الصلح يبنه و بين عمر 
الختار وسحب الجنود من خطوط القتال . ولم يعلن شيثا م نالشروط التى 
اتفقوا عليها . ومحكثوا بنتظرون رجوعه اليهم مدة شهر فلم برجع : 
فأرسل السيد عمر الى وكيله سيشلياتق فى بنغازى يذكره بوعد بادوليو 
و يستحثه فى تعحيل الأمر » واتفقوا على أن جتمعوا فى سيدى ر و يفع 


فى ؟١‏ صفر سنة رعس 


الحسى بن الرضًا السلوسى 


وفى هذا اليوم اجتمع السيدعمر وسيشلياتى فسيدىرو يفع وذ كره 
السيد عمر بوعدهم , فقال سيشلياتى : ان هنا الانفاق لا يتم الافى 
بنغازى » فم مانع السيد عمر فى ذلك وأرسل معه الحسن بن الرضا 
السنوسى لينوب عنه فى امضاء الصلح على تلك الشر وط التىاتفقوا عليها 
ونسامها بادوليو فى اجتاع سيدى رحومة » فكت المسن فى نغازى ١6‏ 
بوما وجاء الى السيد عمر تحمل فى حقييته شروطا غير التىانفقوا عليها ء 
ولد كوا مواشروط اله عه قرط وانيذا 


م أ 
سروط ا حسى 


وهذه هى الشر وط التى جاء مها الحسن بن الرضا : 
(ع-") 


آذه 


©0 تعتبر الحكومة الايطالية عسا كر عمرالختار دورية وطنية‎ - ١١ 
؟ -انقهم عساكر عمر الختار بنقطة جردس العبيد‎ 
م« تعترف الحكومة برتب الضباط وتصرف لهم شهريات هم‎ 
وعسا كرهم‎ 
يكون جميع ضباط وعساكر عمر الختار تحت أمس ضابط ايطالى‎ - 4 
ه - يكون الحكومة الايطالية الحق فى نقل عساكر عمر الختار لأى‎ 
جبةشاءت‎ 
يكون الحكومة الحق فى تغيير السلاح الذى بأبدىعساً كر عمر‎ - + 
الخثار بان سلات :شاءت‎ 
بأ سام‎ 
يكون للحكومة الحق فى تسر مم بعض عساكر عمر الختار‎ - 
اذا رأت ذلك‎ 
م - يكون للحكومة الحق فى معاقبة من ارتكب جر مة قبل هذأ‎ 
الصلح من عساكر عمر الختارءوليس اعمرالختار حى الاعتراض على ذلكه‎ 
ه- يكون للحكومة الحق فى رفض الضباط الذين لا يعرفون اللغة‎ 
الانطالية‎ 
فو ميستول كرد أت السرى التي فزق هيد اكقان الأ عن‎ 
ألا تكون لعمر الختار أى سيطرة عليهم‎ 
يلاحظ ان السيد حمر ' يعتيرثم حتودا له » وم احتفظ أنفسه باى صفة من‎ )١( 
صفات الرئاسةء واعااشترط انيكون للامة رئيس “2تاره بنفسبا ويكون له مجلس من‎ 
كبار الأمة لدحق الاشراف على مصالحبا‎ 


لذ 

١‏ تتعبد الحكومة الايطالية للسيد حسن السنوسى ععاش قدره 
حمسون ألف فرنك فى الشهر» وتبنى له قصرا نفما فى مدينة بنغازى 

؟ - تتعهد الحسكومة الايطاليةلعمر بن الختار ععاش قدره خمسون 
ألف فرنك فى الشهر وتصلح له زاوية القصور وتتى له فيها مسحدا 
ومئذنة و يننا يليق عقامه » وتأتى له ععامين يعامون الأولاد ولا منع 
الأهالى الاتصال به » 

ونا اطلع السيد عمر على هذه الشروط قال للحسن : «غروك باانى 
تناع الدنيا الفالى ورضيت هذه الشروط المزرية !! » 

قال الحسن قد اتفقت مع الحكومة على هذه الشروط ولا يمكننى 
أن أنقضبا . فعندئذ جمع السيد عمر الجاهدين ومشام العرب وتلى عليهم 
هذه الشروط التى ألى مهاالحسن ء وقال للم : الى لاأرضى هذه الششر وط » 
وأفضل الوت جوعا وعطدما ولا ألتقي بنفسى واخوانى بين أبدىالايطاليين 
يتتصرفون فينا كيف شاءواء وطل ب البهم أن ببدوا ر أبهم ان كانواراضين 
بها أو غير راضين » فقالوا لانترضى بشرط من هذه الشروط . فقال 
الحسن لابد من قبولماء فقال له الشيخ الشريف القاسم العبيدى : انك 
ش لست خالقا بل انت مخلوق مثلنا » ولاطاعة للخلوق فى معصيةالخالق . فعند 
ذلك قام الحسنالسنوسى مغضباوقال: ليقم معى كل من بر بد أن يتبعنى» 
فقام معه مايقارب ثلامائة رجل» ونزلوا على بر على مسافة ساعتين من 
النقطة الايطالية عراوة » وعين معه الطليان ميلا كرى . ومن هذا الوقت 


م 

فأرسل السيد عمر الى سيشلياتى وكيل الوالى ببنغازى يطلب 
منهالتوقيع على الشر وط التىاتفقواعليها » فلم برد عليه» فكتب اليه ثانية 
فلم برد بشى” 3 وق السيد عمرق اتتظار وقاء العيد من بادوليو نحو 
سئّة شبور فلم برد عليه. وقد أراد الطليان أن إستهووا السيد عمر بالمال 
فأرسلوا اليه مع بلعون مدر الحاسة فى رمع الأول سنة واروعوس؟ 
أن يأذن الله بلقائه عزيزا مكرما 

وقد خطر ببال السيد عمر أنه ر ما كان وكيل الوالى لا يبلغه حقيقة 
الأمس» فأراد أن ينو هذا الخاطر فكتب اليه ثالثة يطلب الاجتاع به ليعم 
منه مشافية سبب هذا التأخير » وذ كر له فى كتابه : « واتى أعد رفض 
مقابلتى اعلانا منك بقطع الفاوضة ونقضا للعبد » وعليه فستعود الأمور 
الى ماكانت عليه » فرجع البريد مع أنى بكر البرعصى يقول فيه على 
لسان الشارف الغرياتى مستشار الحكومة فى نغازى : « ان الحكومة 
مستعدة فىكل وقت لقابلة الحوادث » فلا حاجة لاعلانها بعود الأمور 
الى ماكانت عليه » 


اثتباء المفاوضات 


والى هنا اننهبى حديث المفاوضات » وتحقق السيد عمر أن الطليان 


لايرغبون فى الصلح » وانهم انما يطلبون المدنة لكسب الوقت فقط . 


هم/ 

وقد كتنف هلا الحدية نان السيد غم + ؤوافق عليه يعد كتامة 
55 5 . ومنه يإتبين للقارى* أن السيد عمر/م يأل جهدا فى طلب 
الصلح مع مء الطليان » وقد دامت هذه المفاوضات ستة شهو ركان السيد 
0 مثال الاخلاص والوفاء . وبق سبعة شهور بعد آخر اجتاع 
مع سيشليانى فى سيدى رو يفع ,يتنظر رد الحواب » وم يبد منه ماينقض 
العبد » حتى هاجنته الطائرات فى ١6‏ شعبان سنة مم١‏ فكان جوابا 
صر بحا من الطليان بنقض العهد واعلان الحرب 


القبض عل اين 


ل 

وفى الوم العاثء. من شعبان سنة /معم١‏ قدم على السيد عمر خليفة 
بوقليوان البرعصى ومعه نحو مائتى رجل عمن كانوا انضموا الى الحسن 
السنوسى » فسألدعما جرى لهم » فقال له : ان الطئيان أرادوا أن لخدا 
السلاح من جمإعة الحسن فطلبوا اليهم فى يوم م شعبان أن يأنوا الى 
الركز لبأخدو | شهرياتهم » فذهب نعضهم وتأخر البعض » وأرساوا الى 
الحسن ليبيت معهم فى المركز فاعتذر فى تلك الليلة » ول أأصبحوا وجدوا 
أنفسهم 1 بحيوش الطليان » قأصهم الحسن يعدم الدفاع وركك 
سيارنه "١‏ » وذهب لينظر فى الأصءفلقيه القائد الابطالى وأنزله م نالسسارة 


0 هذه نه السيارة أهدنها له ايطاليا 1 أرسله السيد يم رالى بنغازى ينوب عنه 
فىامضاء شروط الصلح » وقدألغى جيم شروط السيدمر وجاء بشروط استعمارية 
بحتة ( انظر ص 86 ) 


41م 


وأركبه غلا و بعث به الىالركزء وقتلوأسر الايطاليونمن جاعة الحسن 
نحو ١١١‏ وذهب بالحسن ومن معه الى بنغازى » وشنق الطليان حاشيته 
ومنهم الحاج عبد السلام السوداتى» وسحنوا الحسن ومعه بعض الأعيان 

وفى بوم ٠‏ شعبان جاءت الطائرات الى المجاهدين وألقت عليهم 
مقذوفاتها » وأسقط المجاهدون واحدة عليهاهذه العلامة ( 31 . )© )1١‏ ) 
وكان محجىء هذه الطائرات جوابا لاسيد عمر عا كان يتتظره من بادوليو 
من امضاء در وط المدنة » ونقضا للعبد » واعلانا الحرب التى امتدت 
الى أن استشهد السيد عمر عليه رحمة الله 

ولما أرسل السيد عمر الحسن بن الرضا الى بنغازى لينوب عنه فى 
التوقيع على الشر وط التىاتفق عليها السيد عمر معالطليانفانهما كاد يصل 
نغازى حتى أحاط به الايطاليون ومماسرتهمءو بذلوا له من الوعود والامانى 
المعسولة مابذلوه لأبيه منقبل » فاغتر بوعودهم وخرج من بنغازى تحمل 
تعالبم سيشليانى » شق عصا الطاعة على السيد عمر و بنى خيامه بالقرب 
منهء وصار يدعو الناس الى الانفضاض من حولهجهرة وعلئع رءوس الاشهاد 
وصارت تأتيه الأر زاق والنقود من الطليان بكثرة » وصار هو ومن معه 
من النشقين فى بحبوحة من العيش » فى حين أن السيد حمر ومن معه 
قد لابحدون القوت الضرورى فى حكثير من الأوقات . وقد جعل له 
الطليانمستبا شهر با قالوا انه بلغ حمسين الف فرنك .وقد بذل السيدعمر 
محهودا كبيرا فىارجاع الحسن الى رشدهوصرفهعن هذا الغى الذى لايليق 
بالكرامة » والذى يضر الى حد بعيد مكرامة العائلة السنوسية » ولكنه 
عبثا حاول ذلك « ومن يضلل الله ثما له من هاد » 


الحسن بن الرضًا السنوسى 


0 1 7 
0 
4 
5 35 
5 ان 0 


4/ 
وقد استمر الحسن فى انشقاقه حوالى ستة شهور من أواخر صفر 
سلنة برعم الى م شعبان من هذه السنة ورسل الاإطاليين تغدو عليه 
وتروحعلى مرأى ومسمع من السيد عمر وهولم عد اليه بده بسوء 
. ولا أأبقنت ايطاليا أن مركز السيد عم رلا يِوْيْر فيه انشقاق الحسن 
عليه » وأنه من المستحيل أن ححقق لما الحسن شيا مماكانت تعلقه على 
مناوأنه لاسيد عمر اعتزمت القبض عليه وعلى من معه فدهمتهم بحيشها 
بوم ه شعبان سنة ممعم١‏ كم ذ كرنا؟ نفا » وشتت الله شمل ( جيش 
الدقيق212؟ ) وصار وا الى مايصير اليه غير المخاصين 
أ الحسن فقد ذهب به الى بنغازى حاف الرجل محاطا بالجنود ثم نفى 
الى روما ودفع الله شسره عن السيد عمر بعد أن كاد يستفحل 
وان الاسان ليدهش حينا ينظر الىوقوف السيد عمرالتار مكتوف. 
الأبدى أمام هذا الاسان الذى هدم ععوله فى صفوف السامين » 
وبدعو الى الطليان جبارا » الى هذا الحد تصل مهابةالسنوسيين من نفس 
السيد عمر ثم يرمون بأنفسهم فى أحضان الطليان متتابعين بلا مبررء 


هناما لا يؤيد أن السنوسيين عحزوا عن الاحتفاظ عركزهم » 


١ (‏ ) هذه التسمية أطلقها امجاهدون على الحسن ومن انذم اليه حين انتائهم الى 


وة 
«وعن السير فى ذلك الطريق الذى نركه لهم آباؤهم معبدا . و يعلٍ الله ان 
حديشهم الحسن » وصيتهم الذائع فى أقطار الارض » ومهاتهم النخيمة على 
النفوس لو تركت لغيرهم من أجدادحك أجدادهم لما رأوا أرخص من 
«نفوسهم فى الحافظة عليها » ولما وجدوا أحلى من الموت فى الدفاع عنها 


ماء السم مم 


واءالم يف الطليان بوعودهم وذهيت كل محهودات السيد عمر 
لاستتباب السلم فى البلاد صرخة فى واد وجه هذا النداء الى أبناء وطنه 
سكان برقة وطرابلس يفسر فيه حقيقة تلك الأخبار الشوهة التى أذاعبا 
بعض الصحف عن توقيف القتال بين ا جاهدين فى سبيل الله وا جاهدين 


فى سبي ل التسلط والاستعار 
وقد نششر هذا النداء فى جر يدة الاخبار بتار أول شعبان سنة 


م١‏ وهذا نصه : 

أبناء وطنى سكان برقة وطرابلس 

فىابتداء سنة .مم١‏ وأواسط سنة ١٠0.‏ خاطبتى الحكومةالايطالية 
على لسانمثلها سعادةالوالى المرشال بادوليو يتوقيف رحى الحربءوتقدم 
مطالبناوتعيين حل للمقابلة دولته » فصل ذلك وتقالنا سيدى رحومة0©, 
واتفقنا على عمل هدنة مدتها شهران ليخابر كل منا مرجعه » وفى أثناء 
اللقابلة طلب منى تقد مطالبنا » وقال لى انه مستعد لارجاع أميرنا السيد 
حمد ادر يس السنوسى الى برقة اذا كنا رغب ذلك 

ومن جماة شر وط الحدنة التى قدمناها مايأتى : 


)١(‏ كان هذا الاجتاع يوم اليس ه الحرم سنة ١١84‏ أنطرصورتهفى (ص7) 


45 
«أولا ‏ العفو العام عن كل المجرمين السياسيينسواء كانوا داخ لالقطر 

أو خارجه . واطلاق سراح السجونين 

ثانيا سحب كل النقط المستيخدة أثناءحرب سنة ١15١‏ عا فىذلك 
نقطتا الحغبوب وجالو 

ثاثا لى الحق فى أخذ الزكاة الشرعية من العر بان القاطنين حول 
النقط الايطالية بالسواحل 

رادعا ‏ مدة الهدنة شهران وقاباة للتحديد » 

فقيل سعاذة الرشال هذه الطاب و وعد بتنفيذها 

وقبل انتهاء مدة الشهر بن أخبر تسعادة الوالى بواسطةوكيله الكواونيل 
سيشلياتى أن كل الزعماء الوطنيين انفقوا على اتنخاب الأمير السيد عمد 
ادر يسالسنوسى.وهو يتنخ_معهالرجالالا كفاء من أبناءبرقةوطرابلس 
لنولى اللفاوضة مع الحكومة الايطالية على مطالب برقة وطرابلس . 
وطلبت من الحكومة أن تابر سيادةالأمير السيد مدادر يس السنوسى 
حالا لاتخاذ الطرق الؤدية لامهاء الحالة الحاضرة بأحسن منها . فوعدق 
تتغادكة شير . 

قسن اقباءمةة الشير تن ,طليوا دين المتيدنة يدعوى أن الوالن 
سافر لروما لعرض الأعس على الحكومة والى الآن لم حضر 

وهكذا امتدت المدنة بالعشرة الأيام و بالعشربن حتى م حجادى الأولى 
سنة رع م١‏ فعرفت أن غرض الححكومة ه وكس الوقت فقط . لذلك 


د 
١بلغت‏ الحكومة بواسطة وكيل الوالى أن الحدنة آخرها يوم ٠٠‏ حمادى 
الأولىسنة «رعم١‏ وأعها غير قابلة التجديد 

والآن واللهدنة علىوشك الاتتهاء ولم أتاق ردا من الحكومةالايطالية 
عن عزمها عشابرة أميرنا السيد عمد ادر يسرالسنوسى رأيت أنأخوض 
غار الحرب : وأن لاأركن الى أىحادثة أو واسطةولو من العائلةالسنوسية 
الا من انفقت عليه الأمة وأودعته ثقتها 

ولكن لاأدرى لماذا تتتجنبالحكومة الايطاليةمخابرة الزعي الذ كور 
مع عامها ماما بأن الحل والعقد بيده . فلوكانت حقيقة تر كن ال ىالصلح 
لما ترددت لظة واحدة فى مخارته 

٠.‏ اذا العلاة 3 1 7 00 | ل 

فليعم اذا كل مجاهد انغرض الحسكومةالايطاليةا عاب ثالفئنوالدسائس 
دنا لعزيق شملنا +2 وتفكيك أواصر اتحادنا لننم لما الغلئة علينا 
واغتصاب كل حق مشروع لناكم حدث كثير من هذا خلال الهدنة» 
ولكن يمد الله لم توفق الى شى* من ذلك 

وليشهد العام أجمع أن نوايانا حو الحكومة الايطالية شر يفة . وما 
مقاصدنا الا المطالمةبالحر بة » وأن مقاصد ابطاليا وأغراضها ترى الى القضاء 
على كل حركة قومية ندعو الى نمبوض الشعب الطرابلسى وتقدمهءومعدلك 
لامكننا أن نتقول انجميع الشعبالايطالى حبذ فكرة الحرب » وخصوصا 
فى الوقت الذى تتساهل فيه الأمم الأخرى مع الشعوب الشرقية » بل فيه 
رجال سياسيون ميالون الى الم بقدرون مصلحة بلادهم و يعرفون 


1 
ماتجره الحرب من وبلات ودمار . 6 ان فيه أفرادا بر يدون القضاء على, 
الشحب الطرا بلبى نأى وتنه كان 

وهيبات أن يصل الاخيرون الى غرضهم هذا مادامت لنا قأوب تعرف. 
ان فى سبيل الحرية تحب بذل كل مرتخص وغال . وهاتحن الآن ندافع 
عن كياتنا ونبذل دماءنا الزكية فداء للوطن و فى سبيل الوصول الى غايتنا 
الغشودة 

لهذا تحن غير مسئولين عن بقاء هذه الحالة الحاضرة على ماهى عليه 
حتى شوب أولئك الأفراد التزاعون الى القضاء علينا الى رشدهم » 
ويسلكوا السبيل القويم » وستعماوا معنا الصراحة بعد الداهنة 
والخداع 

عمر الختار 
قائد القوات الوطنية 
كيد كي 


هذا هو منشور السيد عمر . وهذا ماأملته تلك النفس الطاهرة > 
وفاض به ذلك الشعور الجى من الصراحة فى القول واللاينة الى حد لم 
ببق معه شك فى أن المسثول عن تلك الدماء المبراقة فى طرابلس اعا هم 
الايطاليون 

وقد قال السيد عمر للطليان عناسية اللهمدنة 3 ) اسحبوا الحند . 


وهدموا الخافر » والغوا ال حرس َ« من اليوم وصاعدا عكن التتحول فرقة 


و6 


بأمان وحرية 90 ) 

وحن لا نشك فى أن السيد عمر معتزم تنفيذ ما اتفقوا عليه من 
من طلت المجبنة الااكنش الوقت: .والتخابل الوضول الى تقنيت شين 
المجاهدين 

ولا يعوزنا الدليل على هذاءفان هذا المنشور بدل فى صراحة علىأن. 
السيد تمر الختار بدل من ناحيته فى سبيل الوصول الى التفاهم كل مايعكن 
بذله : فلى الدعوة بمحرد وصوطا اليه » وشرط تلك الشسر وط الأوليةالتى 
لامكن لايطاليا أن تقيم الدليل على انها ثر يد السلم بدونها » وقبل مد 
أجل اللحدنة الذى ماكانت تقد من و رائه ايطاليا الا 1كتساب الوقت. 
6 كردق مشووه #وامظررد حوافالأطالى الى ادن لظ : 
ولكن الطليان أبوا أن يردوا عليه » مع انهم هم الذين طلبوا الحدنة , 
وهم الذءن عينوا مكان الاجماع 3 وحضره بادوليو والى طرابلس ويرقة 3 
وتسم شر وط السيد مر و وعده بالرد عليها 

والحقيقة أن الطليان لايطلبون الحدنة ليستعماوها فمعناها الوضوع 
بازاء لفظها وهى وضع السلاح بين الطرفين المتحار بين لتبادل الآراء فما 
بوصل الى حل المشكلة القائمة بينهما حلا نهائياء ولكنهم يستعماونها طريقا' 
من طرق الخداع الحر بية للتوصل الى التغلب على عدوهم . وقد استعمل. 


١ (‏ ) هذه الجملة النى بين دائرتين منقولة عن خطية غراسيانى الت الفاها فى ++ 
نوشير سنة ١5917“+‏ عن الخالة فى برقة وقد عزاها الى السيد عمر 


45 
السيد عمر حقه فىجبابة الركاة من العر بالقاطنين بالسواحل وما جاورهاء 
وهذا الحق أكتسبه مقنضى شروط الحدنة » ونا لم يوقع الطليان شروط 
الهدنة م وعدوا » ورجعتالحرب الى ما كانت عليه بين الطرفين امتدت 
أبدمهم اليكل من أعطى زكاة أموالهللسيد حمر» و 9 على بعضهم بالاعدام 

بححة أن لهم صلة بالسيد عمر 


الرضًا زك المسوبى 


وبعد اننق الرضا الى ايطاليا تحو السنتين جىء به الى بنغازى للتأثير به 

على السيدعمر» فصار يكتب اليه فىشأن التسليم للطليان»و يبعت اليهالوفود 
حمذاالغرض .وقد كت منشورا ألقته الطائراتالا بطاليةعلى الجاهدين,الجبل 
الألحضرى لونيوسلة .م١‏ تير فيهمن المجاهدين ومن السيد عمر اذالم 
يساموا لاطليان . ولما انشق ابنه الحسن على السيد مراف اليه بعض 
الأوياث ن والرلؤقة خر ج اليهم الرضا وخطب ب فيهم حاضا على الانضمام الى 
الطليان والانفضاض من حول السيد عمر» وحكان رج الى البادية 
الخاضعة للطليان و #طب بهذا العنى » ووريصف السيد عمر ومن معه 
بالعصاة الخارجين و كرض الناس عليهم . و غم العذاب الذى لاقاه فقد 


ملا منشوره بذ كر الراحة والناءة التى هو فيها . 


منسُور الرضًا 
وهذا نص منشور الرضا الذى ألقته الطائرات على الجاهدين فى بوئيو 
3 


(م-7878ا) 


18 
سنة .مو وء وقد نشسرتهجر بدة بر بد برقة 607 يومالار بعاء ه ر بيع الآخر 
سنة .٠هم١‏ قال الرضا : 

٠ الى العرب الخالفين لنا وللدولة هداهم الله‎ ١ 

قال الله تعالى : « فشر عباد الذين ستمعون القول فيتبعون 
أحسنه » وقال عليه الصلاة والسلام « لا يكون الؤمن مؤمئا حتى سه 
لأخيه ماح انفسه » وقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » 

فعملا هذه الأواص الشريفة لاأضن عليكم بنصحى لكى أتخاص, 
مبن. امسئولية الدنيوية والأخروية . ويسوءنى والله أن أرى هذه الخحالة 
وما ستؤولاليه من العاقبة الوخيمة 

أنا سنوسى لاأنكر صفتى هذه , ولا أستنكر ماأسسه أوائلى » وما 
برمى اليه تأسيسهم من الغايات الشريفة ألا وهى تعلمم أولاد السامين. 
القرآن الكريم » وأحكام الدين الحنيف » واطعام الفقير وابن السبيل 
ورد المنبوبات » والصلح بين التنازعين » ومنع الشقاق . ولسس مثل 
سلوك الأخوة ابن العم السيد أحمد الشريف » والأخ السيد ادريس, 
الذن قصدوا الساطة الزمنية واقامة الحرب والغزو 


قيدذه الخطة ناسئة عن مقصاد هم 


, الذابىلاعلاقة لما بالطريقة السنوسية. 


9 الع برف نوق ليا آئركا كوه ناقفال:الرواناااستوسية قط ترقة 


وحه حضرة السيد تمد الرضا بن السيد المبدى السنوسى نداء الى الاهالى 4 تسم 


بن 


الاروف دنشره وقتثذ 


56 

ولا رضى الاب ولا الد « بل كل هلهم رى”* منها براءة الذئب من دم 
إن يعقوب 

وأنا أيضا ادر و منهم فى ذلك ولدس لى مهم علاقة . أشهد الله وعباده 
على هذا . 

وانى أحمد الله الذىهداىق الى الرجوع الى الحقوالتخلى عن الخطط 
الممتدعة الضارة للملاد والعناد 

الرجوع الى الحق خير من القادى على الباطل » نسأل النه المداءة 
والنوفيق 

فان كنم منتسبين السنوسية فاتبعوا نصيحتى » وفحكر وا جيدا 

من السنوسيون الآخرون فلوكانوا ربادون 1 الخير لحضروا 
اصالح؟ واتصلوا بالحسكومة ليتم كل خير . وحيث التحأوا لدولة أخرى 
فأن دليل شفقتهم علي . ولا معنى لاصغائكم لأقوا الم بعد أنتركوع 
نهائيا » كفا 5 من هذا التتبور 

أما أنا هنا فى كنف الحكومة الجليلة فأود سكم الخير وانباع الطرريق 
الستقيمء أنا الذى مع الحسكومة أعرفمقدار رحمتها لمن .بطيع و خلص» 
قُتى سامتم تحدوا الرحمة والشفقة » وأنا أضمن 9 ذلك 

ان +ضوعى لدولة ايطاليا الفخيمة قد كان منى عن طيبة خاطر ول 
كن مكرها عليه 7 أق ليك مكرها اليو على نصحك هذا » بل هو 


يذ نا ١‏ 

طادن عن ضميرى ونتيحة التحربة الصحيحة والتفكير فى الصال العام» 
لذلك لذت كل قىء باطل و رجعت الى الدولة . فأ كدوا اتتى بالقلب 
والذات مع هده الحكومة أعادىمن إلعادعها وأصادقمن تصادقها: . أشهد 
على ذلك الله وعباده 

'القد بذلت جودى ونصحت» وتات ا الدورنة عا كنت 
أظنم تتركون تصبحى وتتبعون من يلك على العصيان الذى هو سب 
الفرصة التىكان يكن الحصول فيها على خيرم وراحتكم » ولكن 
لازال الأحصس مستدركا فالحكومة رحممة 

ان دولة الجترال رودلف عراسان العريز رحيم عادل ء اذا سامكم 
تحدوه أيا شفوقا فاتبعوا نصحجى وارجعوا الى الخير » فان أبِيتم فستندمون 
أشد الندم » وآنا برىء مك » وان لم تتبعوق تلحقج دعوة الس 

الحكومة الحليلة متصفة بكل فضياة » وستتحدون إديها الخير وال رحمة 
ان شاء الله ان أخلصتم وسامتم 

ان عمل الآن أضر باخوت؟ السامين الطائعين » وقد قال صلى 
الله عليه وسم « من آذى مساما حكان عليه من الذيوب مثل منابت 
اللحل «ى 

يقولون كارب عن ديننا ووطئنا : قفدف م تعد عليه أحدء 


هاهى الجوامع عاص 5 والعوائد حترمة 0 واما وطفت ققد خر موه 


٠١6١ 


بأبديكم .هل الدين ينص على نه باخوان> السامين ؟ اتتصحوا وارجعوا 
الى الحق والى الحكومة الشفوقة 

ان هذه الدولة الحليلة سخرها الله عز وجل لاحياء البلاد واسعادها 
وأخاتياء فأتم بعناد5 هذا خالفتم أع الله فتخشونسوء العاقبة» اذ كيف 
لانرضى بأ الله وقضائه ؛ نعوذ الله من غضب الله . لاحرى شبىء الا 
بارادة الله » يحب الاعتقاد مهذا على كل مسام 

أدعوك للرضى والتسلم لأمى الله وللدولة الفخيمة أبدها الله 

الى أنا سنوسى محض ء ولكننى أبراً الى الله أمام الدولة من أعمال 
الاخو: ة ولستمعهم ولا منهم 

ان مشام الطريقة الذين هم السيد محمد بن على الستوسى الحدء 
ووالدى السيد عمد المبدى الذين أخنتم عنهم الطربقة لابرضون مهذا 
السلوك الغابر » وهاأنا أستدل لكم عاكان منهم سابقا : 

عند ما احتل الاتجليز مصر دعا عرالى باشا والدى للاشتراك معه فى 
الحرب» وكان والدى اذ ذاك مقما بالحغبوب فرفض بتانا » ولو كان يريد 
لفعل . وحيث ان الأوائل مقصدهم العبادة الأزهة عن كل غرض د نيوى 
وقد أموا هذا القصد الشريف على مابرام فيجب علينا وكل من يتبعنا 
نبذ ماحدث جديدا من الاخوة الذ كور بن 

ول وكان الوالد حاضضرا لما حصل هذا الحالالضار . لهذا أدعوع الىثرك 
العصيان » فهذا الذى مخلصك مع الأستاذ رضى الله عنه الذى يحب أن 


10 
نقتدى بأعماله » وتحيد عن الخطط المبتدعة بعده 


وانا أدعوم الى السليم والا فلستم مناولا حكن 00 3 ولعد هذا 


لاأكون مسكولا عند الله ولا عند الحكومة عما يلحق بم من الضرر 
حيث بذات لك نصحى بالصراحة التامة التى لاأحب سواها » قال عليه 
الصلاة والسلام . ( لاخر فى قوم لايتناصحون.ولا خير فى قوم لايقباون 
ضيح 

اما ححز أم ملاك السنوسية ومصادرتها فهو حم عادل » وقد سسه 
الاخوة فهم السئولون أمام المتنذ عما أجسرؤه لافساذ هاأسسه لهم » وهم 
فتلي :هذا ألحنسوااض كو النتوسئة وشومو | سمعتا 

هذه تصيحتى لكم ( والنصح أغلى مايباع و بوهب ) لاأبتغى بها الا 
الأجر من الله والثوبة » فاتبعوتى وأنقذوا رقابكم م نالوت لأج ل أغراص 
شخصية للغبر لأنجنون أنتم منها الا الفناء » 

حمد رضا السنوى 

هذا منشور الرضا » وهذا ماشعو اليه من الا نشقاق والتحبى 
السيد عمر ٠‏ وهو ريصر ح فى هذا النثور علء شدقيه انه برىء ما 7 0 
السيد أحمد السنومى من الجهاد فى سبيل الله » و برأ الى الله أمام دولة 
أيطاليا تما عمله السيد أحمد و يشهد الله وعباده على ذلك 


وقد شهدنا على هذه البراءة 7 لشهك 00 الله وتشهاده هو وعموم 


0 

السامين أننا براء بما أناه من الأععال الشاذة التى تزرى بالمسامين عموما 
والسنوسيين خصوصا 

مالم ينحمم الحسن ابن الرضا فى عمله فسكر الطليان فى نقل العرب 
من حوالى اليل الأخضر وفصلهم عن الجاهدين حق سق الحاهدون 6 
عزلة » قم تقلهم ففشهبر سبتمتر سنة .م9١‏ فنقاوهم أولا الى عين الغزالة 
حيث بقوا هناك نحو أر بعة أشهر ومنها ذهب كم الى العقيلة وهى على 
حدود رفة الغر بية (انظرر ص /اه ) و يبلغ عددهم ٠م‏ الفا » ومعهم من 
الابل والغممايز د على سحا نه الف. وقد عيئوا لهم منطقة لاتحاوزونها 3 
وهذهالنعاقة لانكؤ لسكنى عشرهم فضلا عن سكناهم جميعا 

وقد وك م الأمراض والجوع فلكا ذر يبعا 0 وامندثت افك 
السياسة الى أعيائهم وذوى الوجاهة فيهم . وكان حصر عرب الحبل ٠‏ 
الاخضر قً العقيلة صورة مودعرة من ىم ا حشر الذى مع أيله فيه 
الأولين والآخرين . وقد بت العرب فى محشرهم هذا من سبتمير سنة 
وسة١‏ حتى أواخرسنة عمو؛ حيث أذن لمن بت منهمبالرجوع الى جبة 
الحبل الأخضر وهم لارتحاو زون الخسة عششسر الفا 

وكان فصل العرب عن الجاهدين آمضى سلامح استعملته ايطاليا 
للقضاء على الثورة ف رقة « وكان من افطع ماتسحه ا حروب للقضاء على 
أحد اللتحار بين 


٠66 

وهذا العمل الخطير الذى أثنه ايطاليا أحس مخطره السيد عمرء وعلم 
ان عاقبته سوف لاتحمد اذا لم يتدارك الله هؤلاء الجاهدين باطفه » 
ولكنه صمد له صموده لكل الحوادث التى مرت به » وواجه عدوه 
دقلب مله العييق ب على حق فم يقوم به من الدفاع عن الوطن 
والله يوْنى نصره من يشاء ش 

و بعد انتهاء نقل البادية الى العقيلة ابت نبسة “لفون الى احتلال 
الكفرة فأخذوا فى الاستعداد اذك 


4 . مه 
الاغرة 


هى مو ع واحا فى تحراء ليدياتقع فى جنو فى بنغازى على مسافة حوالف. 
كاومتز وه عدر واحات + وترتسيا سن الفهال الى اللنتوب:: ناور و : 
الزيغن ( غير مأهولة ) بوزعة . ربيانة.الموارى.المو يوبرى .الجوف 
البومة.البوعة ا اج وهى القرية التى أنشآها السادة: 
السئوسية مها مسا 5-8 الخاصة #7 وفيها زاو إنشهم المشهورة بزاووبة التا 5 
وقد زارها طاهر باشا مندوب الساطان عبد الجيد فى حياة السيد الميدى. 
سنة 8م٠١‏ 

00 أ كبر معقل للسادة السنوسية » وفيها كل مايثقل حمله أو 
لعز وحودد . و. ١‏ كان كن لواف السوييية بوجد فيها من نفائس 
٠ 0‏ وها آثار وعيون جار ية . وفيها مزار ع 
كثيرة . وسكاتها قبيلة زوية وهى قبياة عر بية . وفيها قليل من « النبو». 
وهم سكاتها الأصليور ن من السودان أجلاهم عنها العرب . وأول منافتتتح, 
الكفرة من العرب الحوازى « ََ الجهمة 3 ف ازمان حهولة إناء والطلاب 
والزرق قريتان من قرى الكفرة , وهما اسمان لبعض الأسر من قبيلة 
الحهمة التى كانت فتسحتها أطلقا على هاتينالقريتين . و ,بلغ ارتفاع التابج 
على سطح البحر هملاع مترا . 


٠ 


1 الاستعداد لاحتلال الكة 5 


وكانت القوات الايطالية قامت بعدة استكشافات لاختبار طربق 
الكفرة , فى هه زنع الأول ستحية ةع ١‏ قامت الطائرات من جالو 
ف الساعةالرًا لعة والنصف ووصاتث الى تازر بو فىالساعةالسا لعة و قي 
ترى القناب رنحو عشسربن دقيقة تم عادت الى جالو فى الساعة العاشرة 
و قبا شه قامت اثتتان وثلاون سارة مضفحة من حال" حمل 
مائة وعشر بن شخصا برياسة لور ينز ينى قائد فرقة السيارات الصفحة الى 
سم الزيغن . وفى اليوم الرابع لخر وها من جالو وصلت الى الزيغن ٠‏ 
و بعد أن تحول لو ريز ينى فىوادى الزيغن وتحقق وجود الماء الكافى 
فم اذا أريد أن بعل الزيغن نقطة متوسطة للؤن والذخيرة رجع الى 
جالو يوم م ر بيع الآخرسنة 9م١٠‏ وكانت المسافة بين جالو والزيغن 
حت اوس وكل هيده ريز لأخثبار الطار فى ولابيش كناف 
ماعساه أن يعترض الماة فى طريقها الى الكفرة 


وكانت هذه الجاة من أ كبر الجلات التىعرفت فى تار مز الاحتلال 


الايطالىفىيرقة. فقد استخدم فيها منالايل سة ؟ لاف جل لنقل الؤن 


والذخير 2 اوقلقة الاق خزل اشرئ :لتقن انود : واشتركت هلاه 


و١١٠١‏ 
اخحلة عشر ون طائرة كانت محهزة بألنى قنبرة زنة الواحدة كياوغرامان » 
وار ضاقة قنيرة 10© أخرئ زنة الواحدة متيا اثنا عكر كلو غراما 
.وكانت هذه الخلة مقسمة الى قسمين : قسم ابتدأ حركته من واو 
الكبير0", قيادة الماجو ركليينى #: وقسم ادا حركته من جالو قيادة 
ا 
الكولونيل مالييى 
واتداً الفر يتان خركتهها فى" شعبان سنة هوعم١‏ واجتمعا 
ف سُُ الن لعن لوم بة1 منه 7 وقد جعل الطليان سًُ الزيغن مركزا متوسطا 
لاجماء الحشين فيه ومنه توجه الميء الى الكفرة 
"حيبي لي يه 0 ييا 


امتمرل السلفرةٌ 


وفى بوم .9؟ شعبانسنة .وعم١‏ وصلتهذهالقوةالكبيرةالىالكفرة 


الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم. وكا نالغرض من هذه المعركة اإيقاف 
الحيش الايطالى قليلا من الزمن ليتمكن من بر بد الممحرة من الفرار . 


) قنيرة بالراء انظر ( صفحة م‎ )١( 

(؟) واس.ه أيضا واو الشعوف وهو الى الجنوب الشرق هر زويلة علىءسافةئلاث 
مراحل » وءه زاوية للسادة السنوسية . وفى اثناء هجوم الطليان على فزان تقل اليه 
عبدالحليل بن سيف النصر مايهمه تقله وترك هناك والدته وابن يمه السنوسى . ولكن 
الجيش الإيطالى تقدم الى واو فاحتلهيوم ١“‏ يناير سنة ١5*٠0‏ واخذ كل ما تركه 
عبد الجليلهناك, وقد ذكر البلاغ الايطالى اذا ذاك انالطليان الحذوا مائة قطعة كلها 
علائى بالتقود » وقتل السنو سى بن غيث بنسيف النصر واسرت والدة عيد الجليل 


٠١8 
وتم احتلال الكفرة فى أوليوم من رمضان سنة .م١ رقت الرابة‎ 
الارطالية على زاو بة الا لناجفى الساعة الثالثة بعد ظهر هذا اليوم‎ 

وقد فر أهل الكفرة زرافات ووحدانا على عير هدى لا يأوون على 
شىء . وقد ذكر البلاغ الرسمى الايطالى ( أ اللترزه و البلائز اف تففيت 
الفار 2 بن وطار ردنهم على مسافة ما “كناو مثر وقد ركو | فى الطريق سناع 
وأطفالا ) 

وحن نذاكر هنا ماذكرته الاهرام فى عددها الصاذر يوم الثلاثاء 0 
شوال سنة .ووس من الأعمال الانسانية التى قام مها صاحب الحمة العالية 
عبد الرحمن افندى زهير مأمور الواحات الداخحأة و رفقاؤه لانقاذ أهل 
الكفرة القارنق من خخالت للوت لمك مقدان ماللا أهتن الكفرة: انه 
اقتيحام هذا الوت الأحمر 


ما كتبته الاهرام : 


(ف لوم الثلاناء ع؟ فبراير سنة ١مه١‏ قدم انان عرب الكفرة 
الى ناحية بلاط بالواحات الداخأة » وأبلغ أن دولة الطليان أرسلت جيشا 
لاحتلال بلادهم على غرة منهم فى أول لوم من شهر رمضان سنة هعم١‏ 
بدون استعداد منهم . وحدثت مقاومة بين الفريقينالى أن نفد تذخيرة 
العرب » وعلى ذلك أخذوا هاجرون من البلاد الى نواءم شتى » فبعضهم 


-_ 


قصد بلاد السودانء و بعضهم قصد الى واحة سيوة » وآخرونالىالفرافرة 
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والواحاتالداخلة » ومع كلف ريمن المهاجر ين الذرارى والأطفالوالنساء 
مشاة وزحكيانا . وقد تبعتهم الطائرات الايطالية على بعد ثلاثة أيام من 
الكفرة فقتلت معظم اخجال التى كانت معهم دكن لول ع أبلغ الخدر 
ذلك العربى الذى طوحت به القادير الى بلدة بلاط المتقدم ذكرها على 
غن هدابة+ فأخضرة ذه البلدة الذكورة .مركو الوائخات الدااة 
فأبلغ الخبر لحضرة الأمور عبد الرحمن افندى زهير وأعامه أنه ترك 
فى أثناء الطريق عددا كييرا من النساء والرجال والأطفالعلى حالةخطرة» 
فقام حضرة الأمور وحضرة طبي ب الركز يتموا افندى قولته عل سيارات 
الحسكومة بقصد انقاذ من تركهم هذا العربى » فأحضروا احدى عشرة 
نفسا بعد الاسعافاتاللازمة » وقد حضر بعض منهم الى موط بلدةالركز 
وقالوا انهم ثر كوا وراءهم عددا كبيرا من الرجال والنساء والأطفالالذين 
لايستطيعون مواصإة السير , وانهم أشر فوا على الحلاك و بعضهم مات 
بالفعل » فأثر ذلك فى حضرة الأمور وأخذته الغيرة الانسانية فهسلانقاذ 
هؤلاء الباسين » وتطوع معه حضرة المفضال الشيح أبو بكر خليل عبد 
الحافظ عضو محلس النواب السابق سيارته الخصوصية , بعد أن أخذ كل 
منهما مامكن حمله من الماء والبرتقال لاسعاف هؤلاء الكو بين . وكان 
بصحبتهما أيضًا فى سيارة الصحة ابراهيم افندى السعدالى باشتمرجى 

مستّشق الداخلة ومعه الاسعافات الأولية 


وكان قيامهم من مرك الداخاة الساعة بل من مساء لوم الار لعاء هه 


د 
فيرابر وساروا فى أثر من حضر وا لمركز الداخاة » و بعد مفى ثلاث 
ساعات من السير الحد وجدوا بعضا منالقوم فى التزع الأخيرء فأسعفوء هم 
الاسعاف اللازموثر كوا لمم مابلزم من الماء وأمروهم بالسير فى ارالسيارات: 
ومن لم يستطعالسير ببق كانه حتىتعود السيارات لأخذه ساروا ينهبون. 
الاررض حتى الساعة الناسعة والنصف مساء فوج دوا فريقا آآخر حالتهم 
أدغى عااسيق . فأعطو من الشيراب عازه خناتيه ...وق هذا الوفث: 
خافوا أن يضاوا الطريق أو يتركوا أحدالم يشعروا به من سرعة سير 
السيارات وشدة الظلام » فبانوا فى الجبل 
ولما أصبح الصباح واصاوا السير فى الأثر فوجدوا أناسا متفرقين فى 
أما كن #تلفةومعظمهم نساءوأطفال» نفففوا ا لامهم وعماوا معهمكسابقهم. 
وفى أثناء سيرهم وجدوا عضا منهم أشرف على الهملاك , وكانوا حدون 
الرحل وحده والرأة كذلك لانهم فقدوا اللاء منذ ائتىعشر بوما . وكانوا 
فى أثناء تلك المدة يشر بون دم الابل وعصير الفرث . وما زالوا نحدون 
فى السير حتى الساعة الثالثةمنمساء اليس فوجدوا أن المنز ين الذىكان. 
معهم أشرف على الانتهاء لامهم قطعوا فى هذه الرحلة مابقرب من أر بعائة 
كباومتر, فعادوا وكانوا بحماونمعهم فى السيارات منخاتتهقواه ولم يستطع 
السير » و يعطون الماء الكافى لمن وجدوا فيه قوة على الشى . لم بانوا 
بالحبل حيتُ كانت الساعة الثانية بعد نصف الليل 
وفى صباح الجعةواصلوا السير حتىوصاوا مركز الداخأة الساعةالعاشرة 


1.1١ 

صباحا . وقد أنقذوا فى هذه الرحلة نحو الاثة والخخسين نفسا معظمهم نساء 
وأطفال 

وكانوا بحدون أطفالا فى داخ لأ خراج على ظهور الابل . ولقد كانت 
المرأة تنسى أولادها من شدة العطش ء» وماكانوا | يشعرون بهم الا من 
صياحهم على ظهور الال 53 م حمسون نسمة هم 0 دع عشر رحلا 
والباق البناء وو 2 ووخندوا كتيزا قد قات فدقنوه 

ولا أسعف بعضهم وعادت له قواه أخبر بأنه رك نحو خمسين نفسا فى 
طريق أخرى فاكترى سيارا ت الشركة وتوجه تومالست لليحث عدهم 

كر كبا كود 

وقد أثنت الاهرام على عبد الرحمن افندى زهير ورفقائه ثناء 
مسمطايا على ماقاموا ك4 ده من عماية الانقاد لمؤلاء للا كو دين 

والطراطسيون جميعا تقصر قم عن مكافأة عبدال رحمن افذدى زهير 
امور الواحات الداخلة » والشيخ الى بكر خليل عبد الحافظ و رفقائهما 
على هذا العمل الخحليل الذى بر ونه منة فى أعناقهم بحسأن حفظوها لهم 
فى قرارة نفوسهم » و يعاموها أبناءهم لينشاوا على حسهؤلاء السادة الذين. 
أنقذوا اخوانهم مباجرى الكفرة ابتغاء مرضاة الله وحبا فى الخدر 

فالى الله رفع أ كف الضراعة راجين أن رشيص عليهم من بره 
واحسانه أضعاف ما أهدوه الينا من بر واحسان » وأن يدفع عنهم 
ما يكرهون فى هذه الحياة كم دفعوا عن اخواننا مرارة الوت فى لله 
الصحراء الحرقة 


الح 
تأثير احتلال الكفرة 


وكان احتلال الكفرة كالصاعقة انقضت على الرءوس وأحس 
بخطرها كل من همه امر طرابلس وأمر السيد عمر الخّار ومن معه من 
الجاهدين فى الخيبل الاخضر . وصارت النفوس توجس خوفا على مصير 
برف اشرو اق وال سي ف جلق الاور الايطال وراد اول 
السامين عن مصير السيدعمر ذلك الرجل العصاىالذىطبق ذكرهالآفاق » 
وملا حبه قالوب الناس» وأعيجب بشحاعته كل الذين يشتغاون بالسسياسة 
العرفة + والذى توق كات الأقور ف البلاة الانبلامية 


التضييق على السيد مر 

وم سق منفذ للسدد حمر صل مله بالعالم تعد احتلال الكفرة الا 
الحدود الصربة الخفورة حيوشايطاليا وطائراتها » ولكن هذهالحيوش 
وتلك الطائرات ماكانت تمنع السيد عمر من الاتصال بالأسواق اللصرية 
ليحلب اليها مايغلمه الحاهدون من الطليان من حيوانات ومتاع,» وعتار 
منها لحيشه مايلزمه من النفقات . فامهم كانوا حتازون الحدود المصرابة 
إنقوة السلاح وعلى مرأى دن تلاك الحنود الايطالية 

و بعد أن رجع غراسياتى من الكفرة فكر فى حصر الجاهدين من 
ناحية الحدود الصرية فرأى أن مسألة الجنود والطائرات غي ركافية لمنع 


اتصال الجاهدين بالأسواق اللصرية » وأخيرا رأى أن يضيف الى قوة 


١1 
الطائرات والجنود قوة ثالثة وهى الأسلاك الشائكة, فشرع فى مدها من‎ 
وهذه المسافة لاتقل عن‎ ٠ بردى سلمان واتتببى عا الى ما بعد ال حغبوب‎ 
وكانالاتداءفى مد هذه الأسلاك فى شوال سئة .ووس‎ ٠ ثلامائة كياومتر‎ 
١ م٠ وانهى ف رسع الأول سنة‎ 

و تعد مك الأسلاك الشامكة أصبح الحاهدون منقطعين عن ممع 
البشر من جميع الحهات » وقد حاولوا عدة مرات اختراق هذه الأسلاك 
فكانوا بلاقون أشد العنت فى اختراقها 

ثبات السيد عمر 


وقداستمرالسيدعمر يعدمد الأسلاك الشائكةفى جبادهءثابًا فىموقفه 
أمام العدوء مؤملا من اخوانه السامين أن يسعوا فى تفريم هذه الضائقة 
التى حلت بهم الى أن وقع اسيرا فى ميدان القتال عليه رحمة الله 


كد كي 
مقدرة السيد عمر 


وقد كان السيد عمرفى حروبه ببرقة رحب الذراع » مضطلعا بأحص 
الحرب » لامترفا ان ساعده رخاء العيش » ولا مجع إلكروه اذا عضه » 
ولا يطعم النوم الا ريما تبعئه موم نكاد تنحطم لما أضلاعه » يقظا لما 
يدبره الأعداء » كأنما بوحى اليه بها بديتونه فى خفائهم . عركته الأيام بما 


(م-8م) 


1١ 
زاده خيرة با تلده من الأحداث جلياة كانت أو حقيرة» لم يشغله مال ولا‎ 
نون عن الاششراف على جزئيات هذا الأمرالذى ظل بحنو عليه حنوالاب‎ 
- الشفوق على أتحب أولاده حتى لفظ فى سبيه آخر أنفاسه عليه رحمة الله‎ 
: فب وكا قال لقيط‎ 
لامترنا ان رح ع العش ساعده ولا اذا عص مكروه به يها‎ 
لايطعم النوم الا ردث تدعثه هم كاد جاه طم الضلعا‎ 


"مال اسيك عمو 


وكانت نفس السيد عمر ماوءة أملا بنيجاح ماهو بصدده على رغم 
مااتخذه أعداؤه من وسائل التضبيق عليه » وعلى رغم ما كان ,يبدو لمن 
شبح الطر الذى كان ,تهدد حركته مابين حين وآخر 

ومنشأ هذا الأمل ماكان يلاقبه من النصر على أعداثه » وما كان 
يشاهده على رفقائه من النشاط واللران على أسالي بالحرب » والصمود لها 
والثبات أمام أعدائهم الكثير بن 

وقدكانت قوة اعانه » وعزمه على الاستهاتة فى الدفاع ‏ طال الزمنأو 
قصر - بوجدان فى نفسه أملا آخر وهو أن السامين ستثور فى نفوسهم . 
حمية الاسلام فيمدون اخوانهم با يدفع عنهم خطر الجوع الذى 
لا شور ن غيره 


وتخا 


ةى>2. 
أنشاء دعاية ف مله 


ومن أجل هذا الأمل فحكر فى انشاء دعاية فى مصر للفت نظر 
السامين الى هذه الحفنةمن اخواتهم بالجبل الأخضر . وكان يوْمل أن 
يكون السيد ادرريس العامل القوى فى هذه الدعابة, ولكن ال 
ادر يس 5 عدا هوأدر 3 ى مها ماكان اتظاهر ر لشى* نهم منه أن له 

صإه له بالسيد مر 4 وما كان اصعب عليه وهو على ماهو عليه من جاه 

رو أن لخدم طراباس عثل ما خدم به مدر مصط كامل « أو عمد 
فيك 6" أو سعد زغلؤل: از عيرهم من زتماء الشرق الذين حدون فى 
خدمة وطنهم إذة دونها لذات الحياة كلها 

ومن الأسباب ب التى دعت الى تغلب الطليان على الثورة الطرابلسية 
تخاذل المسامين » وقعودهم عن القيام بالواجب » وانصراف كل منهم الى 
شأن لاإيتصل عصلحة غيره وط 4 وتغافلهم حما بدسهلهم الفرحة من أسباب 
الشقاق والتنابذ , ورك الزعماء منهم قيادة الأمة الى ماحفظ عليها كرامتها 
ونحدها 3 وانشغالهم عن النظر فى سكو ها عسائل الحز بيةالتى أذهبتعن ٠.‏ 
هده الآأمة خير مأو ورثته من عزةوجحد وات على أساس ماسشيده لما نديها 
يله وحابته من قواعده .كل هذاواً كبر منه فت فى عضد المرَى” 
الطرابلسية وقتلها قتلا رغم الثابرة عليها اثتتين وعششرين سنة كاماة » 
ورغم فناء الأمة فى الحافظة عليها بالقتل والتشربد 

ووم أن كان ألرأ بطة الاسلامية اعتتبار بين اللسامين كان الطرابلسيون 


للد 
لإبأبون بحيوش الطليان وأساطيلهم » وكان ردح حركتهم ميا بأموال 
اخواتهم السامين وأقلام كتاءهم » وهذه المعونة وان لم ندم أ كثر من 
حمس سنين فى بدءحركتهم » ولكنها بق أثرها قويا الى عام اثنتى عشرة 
سنةل يتحفيها الحنود د الايطالية أن تتجاوز حمايةالأسطول وأسوارالدن » 
لم من بعدذلك أُخذ الفناء يتسرب الى بقايا تلك الرابطة منعتاد الحرب » 
وحرصت الأمة على ممسكها بموقفها أمام عدوها نفارت قواها وسرت فى 
ةعاقل الضعف »ء والعْد الطليانمن الأقلية سلاحا قتاوا به الأمقشر 
قَدَإة » وأرا دالا 'مةفىسنة ١م‏ أن توحد صفوفها ‏ وكانتقبلذاك برقة 
ش تحارب وحدها وطرابلس كارب وحدها ‏ فلحأت الى السيد ادر يس 
وبابعته بالامارة فا أحسن قيادتها . فاضطرت الى الحلاء قلأت مابين 
المزائرودمشق . وتحصن السيد عمرالختار ومنمعه بالجبلالا“خضر وكان 
من أمره ا اننا . وعوته مانت الحركة الطرابلسية وتم الاأمر 


للايطاليين فى طرابلس » والا مر لله من قبل ومن بعد 


اسل السير عمس 


من عادات السيد عمر أن يقوم باستكشاف مواقع العدو وتبييت 
حركاته ومعرفة ماعساهان يقوم به من هجوم عليهم علىحين غفاة» وقد 
سكن ر هذا منه فى نفر من أصحابه لايتجاوزون الاار بعين فارسا على 
الا كثر 

بها هو يسير مساء يوم المعة .م9 ر بيع الآخر سنة .وسم؟ لمذا 
الغرض فى سريةمن أصحابه نحو الجسين فارسا بناحية سلئطة اذ فاجأته 
جيوش الطليان» وكان دوديائبى حاكم الرج قد أخذ خبرا بخروجالسيد 
جمرفى نفر قليل » فسرحله طابورين من عسا كر الاريتريا 6والكتيبة 
السابعة من الخيالة الليبيين للقبض عليه 

وما انحاء مساء هذا اليوم حتى التق السيد مر بطلائع العدو »فحاول 
هو وأسحابه الخروج من الوادى الذى هم فيه مخافة الالتفاف بهم فاتجهوا 
الى نادي ةأخرى» ولكن انجاههم كان الى ناحية أتى منها قسم آخرمن خيل 
العدو فوقعو! بين نارين » فاشتبك القتال دنهم و بين خيالة العدو رجاء 
أنتخذوا لممطر_بقا نحو النجاة » فأصلتهم الجنود من و رائهم نارا حامية» 
وقثل كثير من أصحاب السيد عمر» وقتلحصان السيد عمر فوقع بمعلى 
الارض وج رجهو و باهو حاولالنبوضاد راه احد الجنود فتقدم اليه 
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وقبض عليه » وبعد أن تحققوا من شخصته طير وا الخير الى دودياثى 
حا الج فحضر فطيارة » وقد عرف السيدعمر لجرد رؤيّه لأنهاجتمع 
به عدة مرات فى المفاوضات 212 فحمل السيد عمر فى الال الى سوسة » 
ومنها أرك البحر فى الطراد اوسينى الى بنغازى » وف الساعة الخامسة 
من مساء بوم السيت 9؟ من الشهر الذّكور وصل الطراد الى بنغازى » 
وأتزل السيد عمر ونقل الى السحن فىسيارة المساجين « وق فيهالى لوم 
الثلاثاء س حمادى الاولى سنة .مس١‏ وهو اليوم الحدد لا كته 
عا “3ة انيد عو 


وقد عقدت هذه المحكمة فى القاعة الكبرى فى مركز ادارة المزب 
الفاشيستى» وهى دا رجلس النوابالسابقف بنغازى و يسمى«الليتور يو1"»» 
وعند الساعة اطامية والدقيقة العاشرة من هذا اليوم حىء بالسيد مر ٠.‏ 
وف الساعة الخامسة والر بع دخلت هيئة الحكمة » وكانت مؤلفة من : 
الكولونيل مار يوق رئسا . ومن الاعضاء : فرنش سكو رومانو . 
الاجور دليتلا . السنيور مندوليا . السنيور مائزونى . السنيور 
دى كر يستو فرو كاتبا. و بعد ١كتال‏ الحيئة افتتحت الحلسة » ونودى 
)١(‏ انظر مادار بينهما من الحديثف المفاوضات ( ص 7٠١‏ ) 
(؟))الليتوريو:هيئة الضياط الرومانيينالذين كان لهم شرف الدير أمام القضنياأةاثناء 
قيامهم بوظفة العدل » وكانوا محملون حزءة القضببان والفأس الى امخذها الفاشست 
اليوم شعارا لهم » وقد أطلق الا ن على مركز ادارة الحزب الفاشسق 
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بالدعوى ضد عمر الختار لاعتدائه على سلامة الدولة » وعلى أمن البلاد » 
ولقطعه الطريق . نم نودى عليه و بوشر فى استحوابه . و بعد أن أجاب 
عن اسمةع ومولده وخمره سكل عا بأى : 

هل آنت ردن الثوار كدت ابطالا؟ وهل عانبت الدولة © وشدل 
شهرت السلاح فى وجه قوات الدولة واشتركت فى القتال اشتراكا فعليا ؟ 
وهل أمر, تت 0 الحنود الذين كانوا بحرسون الهال اثنا تاه الط لرق ؟ 
وهل أم, رث بالغزو ود شرك فيه ؟ وهل أمرت شحصيل الا أعشار ر من 
ألا تهالى ؟ فأجاب عن هذه ألا سكاة كلها بالاححاب . وكانت لعم 4 2 سح من 
فيه لارشو بها أى خفاء 

وسثل : هل قتا تالطيارين : بياق وأو بر ؟ فاجاب : الى بعدالقيض 
عليهما أبقيتهما فى العسكر وخابرت يشأنهما السلطة الايطالية » وفى ذات 
لوم حخصات مع ركة فذهيت اليها فقتلا لعدىق ولا أعم من القاتل 

وسثل عن عدد امعارك التى باشرها من سنة وعم؟١‏ فقال : لاأدرى 

ع سل السيد عمر : هل لديك ماتقول زيادة مما تقدم ؟ فقال لا . 
فرفعت الخلسة وكانت الساعة السادسة ماما , 
وفى الساعة السادسة والر بع عادتالحكمة الى الاتعقاد » وتلا الرئد 


السك فاذا هورشيت ادانة السيد حمر ولذلك حكمت عليه 5-0 
بالاعدام 
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شين المج 

وفى صباح بوم الار بعاء ع حمادى الأولى سنة . مس؟ الحُذت التدابير 
اللازمة ركز سلوق لتنفيذ الحسكم فالسيد عمر» فأحض جم غفير من 
سكا ن تلك الناحية والباديةالقريبة منها » وأحضر جميع العتقلينالسياسيين 
خصيصا من أماحكن ختلفة لمشاهدة تنفيذ الحكم فى السيد عمر» 
وحضضر لحفظ النظام طابور ألف لمذا الغرض من حميع أقسام اليش 
والمبلسيا والبيحرية والطيران . وق الساعة التاسعة عاما سم السيد حمر 
الى الحلاد فوضع حيل الثنقة فى عنقه » و لعد بضع دقائق صعدت روحه 
الطاهرة الى ر مها تشكو اليه عنت الظالمين وجور الستعمرين . تغمده 
الله برحمته وأسكنه فسيح جناته » وعوض على السامين خيرا مما يفقدونه 
من رجال أمثال السيد عمر الختار 

الأشكياء لقال السيى عن 

وقع هذا الحادث المؤلم من نفوس المسامين جميعا موقع الألموالاستدكار » 
واستفظعوا أعمالالطليان بهذا البطل الذى حار بهم حار بةشريفةءونازلهم فى 
ميدان الدفاع عن وطئه وجها لوجه 5 وثتت نز اهتهلديهم 6 عدةمواقف 
حتى صرح الدفاع فى جلسة الحسكم عليه بالاعدام : « ان التهم عتاز عن 
بقية الزعماء بعدم ابنزاز أموال الدولة » 


واحتشحت جميع الأمم الاسلامية على هذا التصرف العيب من ناحية 


حر 

الطليان الذى لا يتفق مع التقاليد الدولية 

ولقد قام قبل السيد عمر الختار بالدفاع عن وطنه ضد المستعمر بن 
الأمبر عبد القادر الجزائرى » وأحمد عرانى باشا الصرى , والأمير خممد 
عبد الكريم المراكشى » وكل هؤلاء وقعوا فى قبضة أعدائهم فعاماوهم 
معاملة الأبطال وقواد الجبوش » واحترموا فيهم تلك الصفات البارزة 
فكانوا عندهم من ذوى المكانة والاعتبار 

ونم يحكن الفرق بين السيد تمر و بين هؤلاء وغيرهم من ر ؤساء 
النبضة الشرقية » فكل منهم كان مخلصا لوطنه صادقا فى دفاعه » ولكن 
الفرق بين ايطاليا و بين انكاترا وفرنسا ء فان هاتين تقدران الرجالحق 
قفدرهم » وتعرفان للرجولة حقها وللبطولة احترامبا » مهما أمعن الثائر 
فى معاداتهمء أو وقف فى طريقهم . أما الطليان فلا برعون للرجل حرمة 
كائنا منكان متى كانت له ميول لاتنفق مع رغباتهم» أو استعمل نفوذه 
ضدهم » مهماكان مقا فى أعماله 

فى سوريا 

9 الستاا + لاسيد تمر فى دمشق وفلسطين وحيفا وطرا بلس الشام 
وجميع الدن الشامية » وصليت عليه صلاة الغائب فيجامع بنى أمية» ودعا 
الاطباء الى مقاطعة البضائع الايطالية » وأغلقت الحوانبت . وألف الناس 
مظاهرات طافوا ها شوارع اللدناحتحاجا علىقتل السيد عمر . وظبرت 
جميع المدن الشامية عظبر الحداد على هذا الرجل العصاى الذى ثر بطهم به 


١ 
جنسية العرو بة وأخوة الاسلام . وتحلت أواصر قرلى العروبة فى سور با‎ 


عا لامز بد عليه . وم تقتصر على هذاء بل أرادت أن تلد 5ع انين 


عمر لتبق أمام الشبان ماثلة تذكرهم هذه البطولة العربية السامة , 


فسمت بلدية مدينة غزةشارعا من أ كبر شوارعبا « شار ععمرالختار » 
وسمت فاسطين كشافة مدارسها «كشافة عمر الختار » وغير هذا كثير 
من مظاهر عطف ادن الشامية على الطرابلسيين ما أصيبوا به فى أموالهم 
وأنفسهم » و بفقد زعيمهم الذى مانت بموتهحركة دامت اثتتينوعث رين 
سنة كان برجى من ورائها تحر بر أمة اسلامية » وشعب من شعوب 
العروبة الصادقة 

وكان مما 5 القنصل الا يطالى فى القدس أن تسمى بادية غز: تشارعا 
من شوارعبها باسم « عمر الختار » فاحتج على هذا العمل . فاجتمع 
حا كم غزة برئس ميته" الأستاذ فهمى الحسنى وذ كر له اءتراض قنصل 
ايطاليا على هذه التسمية . فكتب رئس البلدية الى حا كمغزة مائصه : 

2) لكل مديئة شعورهاء و حق لبلدبة تلاك المدينة اظبار هذا 
الفعون فب أن للذنةتل 'أمن اللق ىم د تمل وا لقوو 
وغيرهما ممن تسى* ذ كراهم غير اليهود فلبلدية غزة أن ممحد الشخص 
الذى بحمل له الأهاون فقاو بهم أطيب الذ كرى وأسمى معانى الاحترام . 


فاذا كانت ذ كرى الشبيد عمر الختار تسىء الى ايطاليا فذلك ما اقترفته 
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ايطاليا نفسها لابلديةغزة » لذلكفاتى أعتقد أن اعتراض قنصل دولةايطاليا 
فى غير له » واقبلوا فائق احتراتى » 
6" رمضان شنهة ٠‏ وما فيمى امسق 
رس بلدبة غزة 
قولس 
وكانت لقالا نوات شانية ماك "فزن ستو رجام فافج صاذة 
الغائف فى نونس على السيد عمر لوم الجعة ب» حقادى الأولىسنة .مسو 
وتليت آيات الذحكر الحكم اروحه . وأقام الحزب الحر الدستورى فى 
تونس حفاة تأبين كبرى للسيد عمر حضيرها كثير من الأعيانوالوجهاءء 
وتبارى الخطباء فى ذكر مناقب الفقيد وما أبداه من ثبات فى الدفاع عن 
وطنه 
وقد تليت فى هذا الحفل الحاشد قصيدة لشاعر الشياب التو ىالسيد 
مود ألى رقيبة يرتى بها السيد عمر الختار منها : 


شوب نق حيك من خالض الطور 
مضى عمر الختار لله بحدنما 

قضى الواجب الأسمى بأعلى ذرى الفخر 
بن ور "لفان لل قاضنا 

معدا ينذا والطوت صفبحة العمر 


3 
مخلافة ‏ لعللمين ‏ ماأثرا 
فى النر ىن النيطاد ق: حبية القن 
ومن دمه المسفوك سطر ابة 
سيحفظها التارع بالجد والشكر 
وكان هذا الأتم مظهرا من مظاهر الاخوة نحاتفيه عواطف المحافظة 
على حقوق الحار » و برهانا من اخواننا التونسيين على مانفى نفوسهم من 


عطف عرفناه لهم منذ بدء حركة الجهاد فى طرابلس 


فى مصر 


وقد قامت مصر بدورها تندد بأعال الايطاليين فى طرابلس ونج 
على قل السيد عمر » وقد ظهر التأئر لقتل السيد عمر على جميع ماى 
مصر: صحافتها » وجمعياتها » وطلاها » وشعرائها» وكثير من شخصياتها 
البارزة » حتى على الفلاح فى كوخه والزارع فى حقله 

ولقد كان معية الشبان السامين وحمعية الهداية الاسلامية وجمعية 
مكارم الأخلاق موقف ازاء هذا الحادث كان ككل مواقفها الشرفة ازاء 
مايتتابالسامين ما حتاج الى تنبيه الأفكار والدعوة الى توحيد الصفوف 
مماكان له الأثر الحمود فى النبضة الشرقية 

وان أ كبر حفل أعد فى مصر لاحياء ذ كرى السيد عمر الختار 
هو ذلك الحفل الذى أعده حضرة صاحب السعادة حمد الباسل باشا فى 
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الأمراء والو زراء » وأعيان الكتاب والشعراء » ووجهاء السوريين » 
والفكر بن من الشرقيينعامة » وكانهذا الاحتفال يعاوهجلالاللدعويين 
ومهابة الختفل به 

وسنا الدعوون على وشك الوصول الى محل الاحتفال اذ صدرت 
الأواص عنعه » وأحيطت دار حمد الباسل باشا بسياج من الجنود منعون 
الوافدين من الدخول اليبا » وقد بذل سعادة الباسل باشا قصارى جهده 
للاحتفاظ بحقه فى اقامة هذا الاحتفال » ولكن شاء الله خلاف ما أراد» 
ولعبت السياسة دورها قاتلها الله . ونحن نكتنى بنششر الهم نما أعد 
ليقال فى هذا الاحتفال العظيم تأيينا لبطل طرابلس الغرب 


4 
ار عورم صاعب السو ا 


الأمير الحايل مر طوسون 

حضرة صاحب السعادة حمد الباسل باشا 

انالوتة الشنعاء والقئلة النكراء التى راحفيها الزعيم العرىالكبير» 
والسم الصادقالجاهد الخطير السيد عمر الختار ضحيةحيه لبلاده» وذوده 
عن شرفه و وطنه لم بزل أثرها العميق ولن بزال فى قلبنا وقاب كل شرق 
داميا ثثارا. والدمالزكى الذىأهر يقمن هذا الشهيد العظيم دم غبرمطاول 
مادام فى الشرق والشرقيين عرق بنيض وعين تطرف » فقيامكم رثاثه 
وتأبينه فى حفل حافل يليق عقام هذا الرجل السكر يم يقابلمنا ومن كل 
ذى شعور ى بأجزل الشكر وأوفرالثناء » لانكم بذلكفتم بالمفروض 
علينا بحن الصريين جميعا له ولاخواتنا الجاهدين الطرابلسيين الذبن لم 
سكل سواعدهم فى الدفاع عنوطنهم طوال هذه السنينءولم ,طرق الخور 
الى تفوسهم من عدوهم القوىوعدده وعدده » حتىأصبيحوا حق مضرب 
امثل فى الشجاعة والاقدام» والصبر على الجاهدة وايثار الوطن على النفس 
والال » فتصور واكيف تكون غيتتنا عن مشاهدة هذه الحفاة التى 
نصبو اليها من صميم قلبنا داعيية لاسفنا » ولكنها الاأعذار الملحئة 


ث 


تحول بين الرء وما يشتهى » فنرجو أن يكون فىهذا الكتاب مايعبرعن 
اشترا كنا معكم في هذا العمل الحليل أصدق تعبير 

واننا نتتهز هذه الفرصة فنهديكم وجميع الشتركين معكم فى هذا 
الواجب أطيب التحية والسلام 


ه اوشير سنة م١‏ عمر طوسون 


كل مومه صاعب العادةٌ 
هل ناقنا الياسل 


ساد الاأحلاء 
شكرا للا مير عمر على نبيل عاطفته ورقيق كلته . ثم شكرا 

جزيلا لكم 1سا تجشمتم من مشقة الحضور الى هنا لمشاركتنا فى احياء 
ذكرى الشبيد الكبير عمر الختار » وشكرا كثيرا للثل الاء_لى الذى 
ضر يتموه لكل أمم الشرق فى احتفائكم بهوالاشادة بذ كراه » ولكن 
لاععجب فأنتم نفر مصر وصفوة العرب و رجالات الشسرق العاملين 

أيها السادة 

ليست صلة القربى » ولا أواصر النسب » ولا عروة الائسرة النى تجمع 
بين الاثل أمام حضرائحكم وبين الشهيد العظم هى التى دفعتتنى 
الى التقدم برغبتى فىتفضلكم بالمشاركة فى الاحتفاء بذ كراه والترحمعايه 

كلاأعها السادة » اتماكان الحافز والدافع علاقة أسمىو أ نبل » ورابطة 
أعلى وأفضل . :لك هى صلة قربا كم أتتم رجال مصر» و زعماء الشرق 
وحناة الاسلام » وكاة العرب بالشهيد العظم . أجل انها صلة قربا كم أتتم 
نه أو قرباه بكم » هى وحدها سر اجتاعنا لنقدسفيه وفيكم لك العاتى 


55 

السامية التى بر بكم به وتحيونها فيه » من حب للبلاد عظم » وشجاعة 
فى الق لاتحمد » ووفاء وأمانة وصبر وثبات واقدام وتضحية 

نحيون فيه هذه الصفات لانكم ئر ونها فيه وى أنفسكم » انها هى 
دعائم الحياة وسر الوجود » فنى ذكرها حياة وفى طمسها موت 

وما كانعمرالختار من يعماو نللعاجلةء وما كان تمن يسلبنهاهم حطام 
الد نيا وفتنتها » بل لقد خرج عنها كاد خل فيها الا بذ كرى الجهد اللمبيد » 
والكفاح الشدد والاثر اميد . ثم باللوت شهيدا ولسان حاله يقول: 2 ”' 

واتفت ال عون أقتن مؤمنا على أى جنب كان فالله مصرعى 

حل أنا السادة جهابذةالعرر ب وصناديد الاسلامهذه هى صلة القرنى 
الدامة اك“ لق تصلأرواحكم بروحهوحياتكم حياته ودماء؟ ددمائه » ثهامات 
من نتم ذاك روه » ولا قثل م من مم 0 

أعها السادة : 

انا لا اريد أن أتعدى كلمة الافتتاح على حقوق حضررات الخطياء 
البرز بن والشعراء القادررن وأصدقاء الشهيدالعظيم الذين يتحدنون ها لهم 
من صوت أعلى وموهبة أسمى . وقصار ى القول انتار يخ الجهاد الوطنى 
سس حل فى صفحته الباقية للازمنة القادمة صحيفة عمر المخثار 
ناضعة وضاءة 

وسيسجل الثار بخ أن عمر الختار الذى حارب اثنين وعشر بن عاما 
فىقلة عدد وعدد» وقَلِة مال ورجال» وفى منطقة لاتنجاوز بضعة أميالكان 


وعد ية) 


حر 


شر يفا فى وطنيته » شر يفا فىذوده عن بيضته » شسريفا فى معاملة أعدائه 
وخصومه » شريفا فى حومة الوغى . وكان قنوعا عيوفا ذا مروءة وحزم 
وصبر وجاد » وكان نبيلا فوسيلته م هو نبيل فىغايته » وجاع القولاً 
كان يعمل للوطن الخالد لا للطارف والتالد » وأخيراكان حقيقا باحتفاتم 


با رجال النهضة والحرية والاستقلال 


4 


وان باروح عمر . 30-5 أسمعى انك ترفرفاين علينا من ملئتك 
الأعلى 5 الله » فى كتاب الله » لجهادك فى سبيل الله : 

« فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبلى وقاتلوا 
وقتاوا لأ كفرن عنهم سيثاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من حتتها الأنبار 


توايا من عند الله والله عنده حسن الثواب («ى 


م و 
صسسم امم التهراء 
أحمد شوق بك 
ا د ب ممت لين 
وَكزوا رفاك فى المّال نوَاء 
ستنهض الوَادى صبَاح مساء 
20 0 2 5 
ياريحهم : نصيوا متارأ ا 
توحى إلى جيل الغد البغضاء 
ناف 41 ادا الناوقة ف عد 
هن الشونة: «مردة وإضاءه 
1 أ 0 2 
226 اصيع على المدى وضحية 
دمن رةه انه 
يا من السيف” ارد لم5 
يكسو السيوف” على الزمان مَضْاءِ 
001000 3 ب 1 7 0 
تلك الصحار ى عمد 53 مهند 


الى لاحي نالحد كة ار 


5 


الاك بلالجؤرا ل مهد 
كار ره 
ا 
وَيََغوا فاستمْيرثوا الخضراء 
وَبَيََا حضارتي' فَطَاوَلَ ركنها 
دَارَ الام 10 وَجِلَقَ 9 الشماء 
ا د البيت عل الو 


.© 
رس 


٠. 1 3 2 6 6 0 7‏ 
إن البطو ل ان عونا من الظما 


سور الغ اب كله ين 6# > 
٠‏ 5 7 مع 2 0 - ا 
أفر يميا مهد 0 ا 


للق دار السلام: مى بغداد 6 حلق : هى دمشق 


لحرا 


9٠ 1 00 0 1 -‏ 
والماهلية من ورَاء قبورم 


رسرة عر ول وى 222 


ان انا 


5 


ع 


4 م ١‏ 07 00 غ2 
0 مق ممه 5 ص الو قالع اعظما 
5 9 2 7 م 
تملى و 0 ع الماح دماء 


0 المدافة ري ا 
« تنك له 0 


ست 


آ هه 


0-8 0 خيل حمى صَهوَامها 


ركس 5 5 َه 200-067 هم 
وَأدارَ من أعراقيًا الميجاء 
عجان 

)١(‏ الفلحاء: لفب عنترة العبسى ١‏ (9) تنك: هى الديابة المستعملة فى 


0 


وَافاهُ مرفوع لين 25 
ال 5 إلى القضاة رداء 


ع 2 41 #6 01-8 
سار فتقت الضكاء 


قتغسار تت فتو م" 


2 5 . 2 ذه 
الاسد تأر فى الخد يد وَلن ترى 


2 2 : 
فى السُن ضئغاماً بى استخذاء 
َك ع« ع 3 0 5 2-5 
وَأتى الاسير يه قل حديده 
0 5 0-0 0 2 امه - 25 
اسد عر ر حبة رَقطاء 


0 كن ا ل 6 6 0 
عضت لا قه الم د قل د 
ماني للقيو ماق ناو 
ل سي اه 8 هه م 2 - 
ومسنثت ‏ مهم لو السذو ن فناء 
م | 7 - 
سَبعُونَ لو ركيت مَنا كب شاهق 


8 7ه م مع 200 
لترَجِّلتَ ١‏ هضباته إعياء 


١ 


2 اهاعاك” 0 100 عو 
اي م اه 
حديتث على القاذى 3 وّفات تنصيدمها 
يي 
5 8 ع ع ل ب 
من ار فى حللك قادة نسلاء 
7 له ١‏ ى - 1 


0 طن كل قأب ميَذُب 
2 33 أ حا 7 7 

عرف” ل 57 وَادرَكَ الاا يام 
جع« 


وتلق كاذو املك ا 


03 
3 


7 7 ع 
أسُو الجراحت وَيطلق الأسرَاء 


8 


واطلة ادق رابكب 0 > سلاحم 


و 
502 


وَيصفا حول خوانه الأعدَا> 


2 قت 5 00 
و و الحمل الميين مييية 
م ره م ب 7 7 2 
اكه افطل ل . الطراياة” 


حرو #المات عل الصو ارم والقننا 
5 كان بحل «الاكة. لجف 


5ه بر سس 


إف: زات :3 الطضازة: أولمت 
ل سوس 00 - 

بالق علدت اوه - ويا 
8 للم 3 م اه 


9و 


00 3 2 
إلا آباة الضمم والضعفاء 


و 8 لطوت وُحَرهت 
ديك عمق اط الامياة 

3 لعب 1ك 

كك برجالفة لف اكات 
1 2 0 ك من تاليف الوغى 
وَاحلْ على فتيانك الأغْياء 


سوذى 


خليل بك مطرآن 

امك وو اميف مان اران ا 
وججدت بالروح جود الثر إن ذما 
سرك صل لم 

11« المي والنوانة ع 

ماكان :]د تلكرا الدنياء لم خيا 


له باعمرت النختار ‏ حكته 


3 أرقن تلخت نا لاقي بعالرها 
قتلوك هنا إن: ععلرا أجل 


إن 
5 5 - - 
ول كان » وذ كنت مقدورا ومحتوما 


ع 2 02 
هل لك الي لو دانت له أمي” 
2 ر رك اشير و تقدما 
لكناة .عد 


اشيرق ٠‏ اوسما 
فياه بك ف الاخلاد يدا 


اذا 


م 
لعله مستفيق” يعاك هحويه 


أو مستقيل” من الخسف الذى سما 
أجدز برزئك م محذار عواقيه 
أن يفْجم العرب مخصيصا وتعمما 
وأن يِوْجِّج نار من حميتهم 
قأند دقتنت الكين: متاوما 
هيبات ثوفيك , والأقوال عدئنا ؛ 
حقنا ونونى الصناديد المماحيا 
من الألى صبروا الصبر اليل وقد 
ذاقوا الكرمين : تقتيلا وتكليا 
لعل أشقام” الباق على أسف 
وعل أروحيم م1 قر مرحوما 
دان :وه مو نبل اتزلك 
بالابر ياء وبالأبرار تأثما 
وإفا ذنم ذتب الآلى: اجمارا 


صدق> اطوى للحمى 52 وتعلما 


55 
امضوا فاق كراما سك 27 


اله 5 3 
فحر عزبر على الخطاب إيت رعما 


لحا كه فو عم نا أوهة ضار م 
تراقبون ولا ترعون محكوما 
مط العظل' - دون يدك 
ف هون ويألى العزم عطي 
ليس الارادة إلا من يكون على 
رأى ومن يأناهى فيه تصميا 
3# ا عد 
«[النتضن مون ذاد الشف عن وطن 
نان 0 فق الأوطانة -.موضونا 
ضْ من الشمس فى أعماق ظامته 
يرق" من الأمل. المراموق: إن شنا 
عدن على طيبها لو شيب و 
بظل باغ لعاد الوردة مسموما 


١ 
لوث 8 إق تك بمتساة البلات .به‎ 
مق طاقيله :وطاق" لخديب مرطزونا‎ 
هذا هو العيش” والقسط العظم” به‎ 
م عله انان قوق ال  اقدعنا‎ 
إن" النداء. لأغل : ماتددت له‎ 
عرق وإ كن اق اول مدنوها‎ 
م 500 الى‎ 7 
بنوه بالصير والاقدام شيا‎ 
د مد‎ 
اماد للدت حمزة نيم افيا‎ 
واللبل خيّم بالاحداث ليها‎ 
فا ونوا للحمى عن واجب وبا‎ 
انوديف-٠ العف انمد راف كانه‎ 
أعرّة إن بدا من فضلهم أث”‎ 
فك مم مرنل ججميل فر مكتوما‎ 
اا ا ا‎  لفنلاو‎ 
فى حكها ينفس ابول معاوما‎ 


١١ 
اركنم الجار فى خطب ألم به‎ 
وما ادخرتم لشيخ العرب تكريا‎ 
لع_دوق اليا ماق" تحيداً و تعهلما‎ 
أ كرم معنا وى نح الراسة هانقة‎ 


نحة أنها القتلى وتسلما 


قال مط رانم 


ادل دور ' ب اسم رن 

كان مع السيد عمر رجال من ر ؤساء القبائل يدير ون معه شئون 
القتال وأمور المجاهدى ء وفى مقدمة هؤلاء الشيخ بوسف بورحيل 
السمارى » والشيخ عبد الميد العبار . وقد اجتمع رؤساء الجند وأعبان 
الجاهدين بعد موت السيد عمر وتشاوروا فىمن حلفه فى الزعامة فاتفقت 
تيكب لل أن لف الحيه وق زعاحة الحسر برعت ريل 
السمارى » وقد قبل الشيخ بوسف ما كاف به ونوض اتحكميل 
ذلك البناء الذى أسس قواعده السيد عمر » وحف من حوله أوئك 
الأشبال الذين كانوا نحفون معه بالسيد عمر . ورأى العدو أن غمز 
قناة الجاه دان بعد ا السيد عمر أصبح مسورا له » فضاعف قوته 
ووالى هحاته بكل ماعنده من أنوا اع السلاح » ودافع الجاهدون عن 
أنفسهم دفاع الستميت » وانقض تأربعة أشهر بعد مو تالسيدعمر مينقطع 
فيها القتال بوما واحدا . ولكن انضم الى قوة الطليان قوة أخرى 
لامكن مقاومتها » تلك هى قوة الجوع » فان سد المسالك على المجاهدين 
وقطع الصلة يبنهم و بين جميع العالم أثر فيهم تأثيرا سيئا من جبة الجوع » 
فكنت ترى الرجل واقفا أو ماشيا لايلبث أن تعتريه دوخة من شدة : 
الجوع واذا به ملق على الارض » فلم مض أر بعة شهور على قل السيد 


١ 
الالنجاء الىمصرء فسار الشيخ عيدا مي دالعبار والشيخ بوسف بورحيل‎ 
وعهانافندى الشامىق نفر دن الجاهد .بن من ناحية الحنوب 3 وكتومن‎ 
المجاهدين ذهبوا من ناحية الثمال ووجبة اجميع الحدود الصرية » و بعد‎ 
ثلاثة أيام فارقهم عثان افندى الشامى بقصد الاستسلام الى الطليان فسلم‎ 
وبق شير من المجاهدين‎ > ٠0٠. نفسه فى عين الغزالة بوم > شعبان سنة‎ 
بالجبل الأخضر آ:سين من حياتهم ومنتظرين الموتاما بالجوع أو برصاص‎ 
العدو‎ 
وقد بلغ الطليان أن رؤساء الجاهدين غادر وا الجيل الى الحدود‎ 
١مم. الصرية » ول ,تحققوا هذا الخبر الا فىأو ل بوم من شعبان سنة‎ 
اذممكنوا م نأسر ممد شير الله رئيس فرقة العبيد وهو فىأثناء محيئه الى‎ 
مصر فعاموا منه صدق الخير « ويحشدوا قوة- كبيزة على الحدود الصربة‎ 
دده م الأسلاك الشائكة بين كل حندى وآخر مانا مثر 6« ومعها عدد‎ 
6 كبير من السيارات الدرعة » و بقوا يترصدون قدوم الجاهدين الى ليلة‎ 
منه وق هذه اللملة وصل الحدود قسم من الجاهدين من دنهم الشيخ‎ 
بوسف بو رحيل » فاعترضهم الايطاليون وحصلت بين الفريقين معركة‎ 
حاول أثناءها الجاهدون اجتياز الأسلاك الشائكة ولكن كثرة الجنود‎ 
الايطالية حالت دون ذلك » فاضخطر الشيخ عيد اليد العبار فى نفر الى‎ 
الرجوع ناحية الجبل و بتى الشيخ بوسف بورحيل منتظرا غفلة العسس‎ 
شعبان سنة .مم٠ فى‎ ٠ الا«طالى ليحتاز الحدود » ولكنه عثر عليه بوم‎ 


١ 


أر بعة من أصحابه» فتركوا خيولمى وتحصنوا هذارة ودافعوا عن أنفسهم 
حتى قتأوا أر بعتهم عليهم رحمة الله . وقد أعيحب الايطاليون يسالة الشيخ 
بوسف بو رحيل فقالوا فى بلاغهم مائصه : 

« وقد أظهر بوسف بورحيل ورققاؤه الثلاثة سالة مدهشة حتى 
آخ ر دقيقة م * ن حياتهم»وعند مان ك1 5 اليا رود 3 ن حبهةالغار هَّ نقدم نحوها 
5 رف سدزى فوجد فها أر بع حشث م و لد ماد دق حامية 8 فى قبطضة 

5 مد . وهكذا اتتبت حمأة الرئكس العظيم الرقاوى حك تلاميد مدرسة 
جغبوب القرا نية ومستشار عمر الختار » 

وهذه شهادة 3 ن الطليان مها مة الشيخ لوسفب ِ رحما سس * 
ملاثه فيهم الى آخر لحظة من حيانه 

من الشيخ عيد الجيد ا( العبار ققد عاد حملت د ثانية الى لدو 2 دق تقر حو 
الخسين رجلا واجتاز مهم الأسلاك الشائكة ودخاوا الحدود المصرية فى 
منتصف شهر شعبان سنة .وس لا بواسطة وضع الخيام على الأسلاك 
الشائكة ها يقول البلاغ الايطالى » ولكن بواسطة مقصات كانت معهم 
معدة لقطع الأسلاك . ولكن البلاغ الايطالى ضلل هذه الحقيقة » 
وخا فكاتبهأن بذ كر أن لدى المجاهدين مقصات فيتذ كر أن لد هم مدافم 
و بنادق ومتراليوزات من أحدث طراز من السلاح الايطالى تما غلمه 
الجاهدون فى ميادين القتال فتسوءه هذه الذ كرى الؤلمة 


الوضوع 

تقديم الكتاب للا 'ستاذ عبد الرحمن عزام 

مقدمة الولف 

عمر الختار ‏ نسيه ونشائة تعامه القرآن 

مبداً ظهوره ‏ اسناد الوظائف اليه 

ثقة السيد البدى به 

جهاده لانقاذ الوطن 

السيد عمر وعزيز بك الصرى 
كيف وقعت معاهدة الو يتيئة 

النتد عرق الثثل الأخضر 

الحلاف بين السنوسية ورمضان يك السوحى 
انفاق سرت 

مفاوضات بكر عبازه ‏ الوفد الطرابلسى فىأجداية 


صورة السيد د ادر يس 


1 الاستاذعبدالر: حمن عزام الى ط ا 
الردغل كنات البعة 


عفر العيه اذوفن ال مم 


صفيحة 


١ 


الوضوع اده 

تأثيره على المركة الوطنية ب 
نحيىء السيد عمر الى مصر تبنم 
معركة البريقة ش ويس 
اليل الأخضر على 
اتداء عمل السيد عمر بانس 
التفكير فى القضاء على السيد عمر 3 
أول هحوم للايطاليين عل اليد مز 6 
واقعةعقيرة الطمورة ‏ واقعة كرسة ١ع‏ 
كتاب السيد حمر 34 

صورة السيد الفضيل بوعمر مع 
أوفائم لاز يقاب نات اليد عن 9 
سوق الحيوش على السيد عمر 2 ' 5 
جعغبوب 3 
العبيدلاحتلال جغيو بجاض التداذر يس بتسليم جغبوب 68 
الاستعداد لاحتلال جغبوب 0 
وحدات الحش الذى احتل جغبوب .66 
احتلال جغبوب أه 
صورة هلال السنوسى عم 
هلال السنوسى 35 
مشكلة الحدود المصرية 5 


احتلال الذاطاق الغر سة احتلال العقيلة /اه 


١ 1/ 


اموضوع ييه 
اتسايم الرضا تفسهلاعايان مه 
احتلال زلة 
اوجلة وجالو ‏ احتلالاوجلة وجالو ,1 
الصديق لكوتي قحالو ار احتاكل اوجلة وااو ميات 
الانقلاب السياسى هه 
فزان ا" 
احتلال فزان 8" 
عدي الناوضاتة 2 
شر وط السيد حمر ١‏ ”7 
بادوايو والسيد عمر يف 
صورة اجماع سيدى رحومة 074 
الحسن بن الرضا السنو, سى ‏ شر وطه لم 
اقباء الفاوضات 1 
القيض على الحسن بن الرضًا هم 
صورة الحسن بن الرضًا بار 
نداء السيد عمر آنه 
الوضاكتال لاقن بدمتقؤر الرضا 9 
حشر العرب فى العقيلة تن 
الكفرة ه١١‏ 


الاستعداد لاحتلال الكفرة ‏ أ كير حماة فى برقة 2 ١٠١‏ 
احتلال الكفرة ‏ واو الكبير 1 


١ 


الوضوع 

مأكتبته الاهرام 

عبد الرحمن أفندى زهر 

تالو خلال الكقرقت التضييق عل النترة من 
ثبات السد عمر ‏ مقدرة السيد عمر 
امال السيد عمر 

انشاء دعابة فى مصر 

أمتن البين غمر 

حا كة السيد عمر 

تنفيذ الحكي فىالسد عمر ‏ الاستياء لقتله 
فى سوريا 

احتحاج فبعى افندى الحسينى 

فى ونس 
كلة الأمبر حمر طوسون 
كلة حمد باشا الباسل 

صئية أمير الشعراء شوق بك 

مرئية خليل بك مطران 

بعد موث السيد عمر 


9 سح 4 


« 


ف 
ص0 
34 ض سروه اس ١١‏ اماهوبث 
ص م١٠1‏ س0 1١6‏ سنة .م9١‏ حتىأواخر 


صفيحة 
1١١8‏ 
١1١‏ 
1١1‏ 
١1‏ 
١1.‏ 
١1‏ 
١1١/‏ 
١14‏ 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 
١"‏ 
مكيل 
١5‏ 
158 
ا١‏ 
وض 
1١‏ 


ها س ١١‏ .سعزرواتتهت 
هم سس 1١١‏ هناما يويد 


